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الاهداء 


إلى أبي 
رممه الله 


تقديم الكتاب 


ولكننا تفصع دائما عن شي ء أ 
ب. ريكور. الحقيقة والثاريخ 


لا تروم هذه المقدّمة أن تكون جزءا مما تقدّمه؛ ولا تدّعي 
لنفسها التأويل أو مجرّد الشرحء بل إِنّها تسعى إلى تقديم 
كتاب لقرّاء لم يألفوا حضوره ضمن لغة الضاد. وفعلاء آلينا 
على أنفسنا ترجمة «قواعد لتوجيه الفكر» لديكارت. 

ولا نتوسّل بالترجمة التوف عند عتبة مبنى هذا النص 
فقط وإِنّما تمثّل فكر شكّل «فاتحة الحداثة» حسب شهادة 
هيغل وتدبّر صرح معرفي قائّم على «قواعد وثيقة وثابتة». ألم 
يكن القرن الستابع عشر قرن الاستفاقة على «ضرورة وضع 
الطريقة للبحث عن الحقيقة» ؟!!) بل قرن تكوّن طريقة أخرى 
تختلف نوعيًا عن «القياسات المحتملة الّتي كان المدرسانيّون 


)01( رونيه ديكارت» قواعد لتوجحيه الفكر, القاعدة الرايعة, دار سراس للنشرء 
سف :21001 .كن 39 رفن ترهمكا . 
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يستعملونها في سجالاتهم»»! ' وهي لا تعدى ان تكون سوى 
الجمهور الجاهل المأخون بها أن يرفعها إلى مرتبة المعجزات».(2) 
٠. ُ 45‏ 1 و5 دس 3 

نهم نمَّؤا شكوكهم دون أن يكتسبوا أي علم».0©) 

ويتنزل كتاب «القواعد» ضمن أرضئة نقدئة من رهاناتها: 
الإنسانيّة: وهى عينها تظل دوما واحدة مهما تنوّعت المواضيع 
الّتى تبحث فيها»!؟». فديكارت يستعمل فى القاعدة الأولى من 
كتابه مجاز «الشمس» للتاكيد على الترابط بين مختلف العلوم 
وتوحّدها فى مبد! العقل, فينقد بذلك ما يقيمه الفكر المدرسانيٌ 
من مقارنة فجّة بين العلوم والفنون من جهة أولى ثم التمييز 
بين العلوم بحسب تنوّع موضوعاتها من جهة ثانية» وهى الخطاً 
0 اكلم 0 60 000 بها 
بتنوؤّع الأشياء التى 0 «واذا أراد أحد أن يبحث 
بجدّية عن الحقيقة فيجب عليه أن لا يدرس علما خاصا لأن 
(1) المصدر نفسه. القاعدة الثانية. ص. 31 
(3) المصدر نفسهء القاعدة الثانية. ص. 32 
(4) المصدر نفسهء القاعدة الأولىء ص. 28 


(5) المصدر نفسه؛ القاعدة الأولى» ص. 28 

يوضح الأستاذ حمّادي بن جاء باللّه في مجرى تحليله ا لإيستيمولوجي لجنس 
العلاقة بين الفلسفة والعلم الأبعاد الدلاليّة لمجان «الفكر-الشمس» في كتابه 
«العلم في الفلسفة», الفصل الذّالت : في التّمييز بين الفلسفة والعلم. الفقرة 
الخالية (1) كن صو يكن: :130 إلى :156 داو راس للششر +1995 
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العلوم متّحدة فيما بينها ويرتبط بعضها ببعض»!!). فاختلاف 
الموضوعات عرضيي والضامن لمعرفتها واحد وحدة العقل 
والحقيقة؛ لذا يُوْذَنُ القرن الستابع عشر بتحوّل «إيبستيمي» 
5 كنع شر وهر كدو عات | ل ما فددل مسو شر ندا 
بها )؛ فقد كان الشعاع المعرفي ينطلق من خارج لينصبٌ 
على الذات فإذا بالديكارتيّة تجعل منطلقه الذات ليضىء 
العارعة زيعنا 8 أخرس قلي الكنا فنة افوا نئة ين الويدوة 
إلى العقل إلى ثنائية مختلفة من العقل إلى الوجودء فتمّحي 
الفوارق بين العلوم ويسطع الفكر «الشمس». 

ولئن توصل الفلاسفة إلى العثور على بعض الحقائق فذاك 
من باب الصّدفة أو أَنُهم كانوا أسعد حظًا لا غير لأنّهم لم 
يشّبعوا قواعد ثابتة فرْجُوا بعقولهم في مسالك مجهولة فكانت 
م ال ا ا ل 
وتعمي الفكر(ة أ وفعلا «لم يفكر أحد منهم تقرييا في العقل أو 
في الحكمة الكليّة موضوع حديثنا»!. 

ويراهن كتاب «القواعد» أيضا على أولويئّة صياغة علم 
لط نه «تغيرف" لتر عن البدث فى حقيقة ها اففيل > 
في رأي ديكارت- من البحث فيها دون طريقة»77). وهكذا 
خان لامي كانه وهب ليها 0ه افلم صوريا | ال 


(1) المصدر نفسه؛ القاعدة الأولى. ص. 29 
(2) .1975 ,لادلا ,كلتوط .دع انوءوت10آ عل ع0115 عأعه00010'! الات ,1131108 آل 
9 .2 أه 25 .0 ,لعأماعام .مقط 


(3) رونيه ديكارت» قواعد لتوجيه الفكرء دار سراس للنشرء 2001», القاعدة 
الراضة هن 39 

(4) المصدر نفسه.ء القاعدة الأولى: ص. 28 

(5) المصدر نفسهء القاعدة الرّابعة. ص. 39 
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إلى «كيفيّة البحث عن الحقيقة» ونقصد بتحويل وجهة المساعلة 
التأكيد على وجوب وضع قواعد تعد شرط إمكان تحصيل 
الحقيقة فلا وجود لحقيقة بمنأى عن الطريقة. ولعل من بين 
أخطاء المدرسانيّين «تقديم بعض الحقائق العقيمة المستنتجة 
بحذق عن طريقتهم عوض أن يعأمونا الطّريقة ذاتها . وبمعرفتنا 
لذلك نضب كل إعجابنا بهم»!!". إذ يقتضي بلوغ الحقيقة 
ضرورة العلم بالطّريقة و «إقامة قواعد لأنفسنا» من شأتها أن 
تعبّر عن تجربتنا الفكريّة الخاصة وأن توجّه الفكر وجهة حسنة 
بدل اثياع خطى المعلمين والابتعاد عن الحقيقة©). 

وعلاوة على ذلك يتّجه ديكارت فى كتاب «القواعد» نحو 
استحداث علم كل ينطبق على كلّ العلوم «فقد اقتنعت بأن 
هذا العلم أفضل من كل معرفة أخرى تناقلها البشر لأنّه يمثّل 
منبع كل المعارف الأخرى1©, ويتّصل هذا العلم أساسا 
بالرّياضيّات لكّه «يتسع مداه حتّى تنبثق فيه حقائق أت 
موضوع كان72. لذا يعتزم ديكارت تعميم الطريقة الرّياضية 
على كل الموضوعات بوصفها علم النظام والقيس ويصطلح 
عليها باسم قديم متداول هو الرّياضيّات الكلية.(5) 


(8) المصو ىتفم القاعدة الزابنة: هن 4ه 

(2) المصدر نفسه:. القاعدة الكّانية ص. 32 

يقترن سن النضج بمدى تحرّرنا من الولاء لكلام المعلّم. 

(3) المصدر نفسه. القاعدة الرّابعة ص. 42 

(4) المصدر نفسه. القاعدة الرّابعة. ص. 42 

(5) المصدر نفساه. القاعدة الرّابعة ص. 45 

بالإضافة إلى ما ذكرنا أعلاه؛ أورد ديكارت في آخر القاعدة الرّابعة دواعي 
أخرى تبيّن انشغاله بالرّياضيات الكليّة وتبريره لأولويّة الطريقة من ذلك أنْ 
البحث عن معارف أخرى يستدعي أوَلا العلم «بقواعد» الرّياضيّات واتّباع 
نظام معيّن والابتداء بأبسط الأشياء وأيسرها. 
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وأوشك هذا المشروع: كما حدّد ديكارت بعض رهاناته فى 
كتاب «القواعد» على الاحتجاب والإفلات من التّرجمة - وهي 
عوهينا | لوحك تنعت )| سرس كديا ال مددو كتهبو كارت 
سنة 1628 باللّغة اللآتينيّة ولم يعمل على ترجمته مثل موَلّفاته 
الأخرى, ولم ينشر الكتاب إلا بعد وفاته بحوالي خمسين سنة 
(1701) ولم يتسن له إتمامه. فقد أشار فى مواضع عدّة من 
هذا الكتات إلى الكيتفيتج إلن أقنماء كادنة كل وا يمتها 
يتكوّن من اثنتى عشرة قاعدة. ما يثير الانتباه. ونحن نتصفح 
«القواع كر خرصيه علي ذكن مراحل مصدروي النقدئ 
ورهاناته فى ستٌّ وثلاثين قاعدة, من ذلك قوله «وهذا ما توليت 
عركنة في القران الإنن طقدرة: لازال بعرو نا لاشيم ف 
كناك إلا فيا لقراهو" الاكنكي مقدرة لوال ناكا | شمكه 
الأخرف + متتس هن له النواغة الاتنقى عشزة الأخيرةا. 
بينما يتضمّن الكتاب إحدى وعشرين قاعدة فقط, وهذا يعد 
من بين الأسباب التى دعت ج.ل. ماريون إلى القول بِأَنْ نص 
«القواعد» «لا ايل له ولا أثر 2 

كما آنه لأ نكال نكن تكسن غلمناك مق دين مولفات 'دنكارة 
إكالةسياشرة ل مخطيط نوا أكان :ةله فى كناب :الخاكادت 
الميتافيزيقيّة» أم في «مبادئ الفلسفة» ما عدا تلمحيه في «حديث 
(1) المصدر نقسة الفاغذة الكاتة عفنو هن 101 :والقاعدة الثالتة عشرة 
ص. 104 والقاعدة الرايمة عشرة؛ ص. 113 والقاعدة السابعة عشرة 


ص. 133. 
(2) .15.م ر5عاتدعوع0آ عل م0115 عأع021010'! قوذ ,نمارول/ة لال 


يعتقد «ماريون» أن النّصّ الأصلي للقواعد؛ وقد عثر عليه بين أوراق ديكارت 
في ستوكهولم, #شباع دون أن تنترك أكرا ولا نمتلك الآ مخطوطات أمستردام 
المتنقعة وقد تمّت ترجمتها ونشرت في مناسبات ثلاث على الأقل تد تدّعي كل 
وامخدة موا ياهال 
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الطريقة» إلى انشغاله منذ سن الحداثة بمسألة الطريقة «فلن أحجم 
عن القول بحسن حظي لوجودي منذ الصّبا في بعض المسالك 
التي قادتني نحو اعتبارات وحكم كنت منها طريقة.)!!) فإن لم 
يكن فى هذا إشارة إلى مؤّلّف «القواعد» فإلى ماذا يمكن أن يحيل 
اوراتما يندرج هذا القول ضمن سرده لمسيرته الفكريّة وشغفه 
بمعرفة طريق الحقيقة وانكبابه على النّظر في مسائل علميّة. 
ويعود - في تقديرنا- احتجاب كتاب «القواعد» ترجمة, 
ويدرجة أقل؛ تأويلا إلى أتهماك جل الدارسين تقرييا يشرح 
ميك الطيق جرح ستقيف القن يال كر الكاب 
في صيغته التالية «حديث الطريقة لحسن قيادة العقل والبحث 
عن الحقيقة في العلوم» على أهميّة المشروع ونضجه فأرفقه 
يثلاث مقالات وهى «البصريّات» و«الآثار العلويّة» و«الهندسة» 
وسمّى مؤلّفه (الحنفن في أوّل أمره ب «مشروع علم شامل 
من شأنه أن يرتقي بطبيعتنا إلى أعلى مراتب الكمال». وقد 
صاغ ديكارت طريقته في أريع قواعد مُْرِضًا عن «الستلاسل 
التي يعتقد الجدليّون أنّهم يستطيعون بها التّحكّم في العقل 
البشريّي!0 وعلى قدر تعدّد القواعد كان غموضها «وكلّما 
حالفهم الحظ في العثور على شيء يقيني بديهي لا يعرضونه 
(1) رونيه ديكارت: حديث الطريقة, ترجمة عمر الششارني, دار المعرفة للدّشرء 
الجزء الأول ص. 27: سنة 1987. 
(2) نذكر على الأقلّ الأعمال الهامّة لإتيان حجلسون : 


-00112111611121) ,1676" ر6لمطاة 1/1 12 عل 5ا1نامه1215 روعا 7توعوع12 1 :1 011501 8 
(عنلة 55) 1976 .كاقوط بمترلا .وعم 


وأبحاث جونوفياف روديس لويس 15ناعنآ-20015 060611876 حول آثّار ديكارت 
(65اوءوت12 عل 610716 'ن[) نشر فران: باريس 1971. 

(3) رونيه ديكارتء قواعد لتوجيه الفكر» دار سراس للنشرء سنة 22001 
القاعدة الثّانية. ص. 33. 
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إلا بكيفيّة ملتوية جدًا وذلك تحستبا من أن تقلّل بساطة الآدلّة 
أهميّة الاكتشاف أو حنّى حسدا لأنهم يجحدون علينا معرفة 
الكقفة الواضعة وضيوها كن بللا 

وهم تفقه بكرن بمولف«القوا هده مذينا للارية الأرسطوينا 
يحتويه من قواعد عديدة وغير منتظمة بشكل صارم في مقايل 
وضوح قواعد التفكير الأريع (البداهة - التحليل - التركيب - 
الإحصاء والمراجعة) وتميّزها. وإذا ما تمت العودة إلى كتاب 
«القواعد» فذلك من قبيل العثور على ما يثيت أصالة «حديث 
الطريقة» ونضجه أو ما يدعم قواعده الأربع ليس إلا. يبدو 
إذن أن «حديث الطريقة» قد كفى الشرّاح مؤونة الاهتمام 
العميق بمحتويات كتاب القواعد ورهاناته؛ ما أثّر سلبا على 
مقتضيات التعامل مع المدوّنة الديكارتيّة وا لإغفال عن ترجمة 
«القواعد» ووضع الكتاب في الرفوف. بينما قد يكون من المشروع 
قراءة «حديث الطريقة» انطلاقا من «القواعد» نفسها© فرئما 
يوضح الكتاب فلسفة الطريقة عند ديكارت ورهاناتها مما يكون 
من المشروع أيضا قراءة«القواعد» بمعزل عن الآثار الذيكارتيئة 
الأخرى واتّخاذ «الأورغانون» مرجعا لإعادة النُظر فى قواعد 
الطريفة وقوه لساك لأسا ١‏ 

وأخيرا مُبِوَب البعض كتاب«القواعد» خاصة ضمن مؤّلفات 
الشباب واهتمام ديكارت يمسائل علميّة, وإذا ما حدّثنا عن 
الطريقة فذلك بوصفه عالما في المنطق وليس ميتافيزيقيًا 7 ولم 
]هذى نين القاضرة الكّالثة. ص. 35-34 
(18.)2.م ,وعاصوووءط2 عل موت غنوه [واط0'! تناك ,تامتتدل/ة سال 


(3) .19 .م .نط1 


(4) عداة11 هذ ممنادء1[ممة مذ أء وعاتروعوء10 عل علمحاق1/1 مها .كناته 5 .60 
3 0115 .0.85 ,عنالاكلاطم 
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يبدا البحث في الميتافيزيقا إلا بعد الانتهاء من كتاب «القواعد». 
وليس أدل على ذلك مما أورده شارل ساروس من قول صريح 
لديكارت تخلّل تقديم كتاب المبادئ «أقصد المنطق الذي يعلّم 
لمر #تريفية عهله لاكته] ك(المعاذق الك يعيلها لا كان كير 
الامهناد حل اعمال هيدا د تن عنقا لزيا 
على هنا رسة فرعنو التسيلة بالساكل المسورة والسيطة 
كمسائل الرُياضيّات, ثم إذا اكتسب عادة الاهتداء إلى الحقيقة 
في هذه المسائل. وجب أن يبدا في جد بالإقبال على الفلسفة 
الحقة!, 

يعتقد ساروس أنه من الضروري التّميين بين الدلالة المنطقيّة 
الطّريقة واكتصالها أساسا بعلم الرّياضيّات والدلالة الميتافيزيقيّة 
للطريقة وارتباطها بمشكلات من قبيل الدّات والإله. وهي 
المشكلات التي بانت منزلتها الآنطولوجيّة بالخصوص في كتاب 
والعتخاهف وطيقا لهذا التُمييز يضع ساروس مشروع 
«القواعد» موضوع نقد لأنّه استهدف نقل الطّريقة الرّياضيّة 
إلى مجال الميتافيزيقا بدعوى تحقيق الدقة واليقين وفي ذلك 
يكمن خطأ ديكارت(6© ْ 

انكر شنا روي أمفكة كدان رالقراعي» وما يضطله يامة 
رهان نقد للفكر المدرسانئي وفى هذه الحدود فقط تكمن 
حداثة مشروع «القواعد». ولكن لم يبلغ فيما يبدى له مرتبة 


)0 دونه 0 مقدمة اق ؟ الفلسفة: ا وتقديم الدكتور عثمان 


(2) عماغ كلا 15 3 ممندء1اممك نهذ اء وعاتوعوع0] عل 21 أ 1ع 5ط 
لعو .8 .م ,عنانادلاام 


(3) 3 عصصدع ند6ائده علمطاقفص 14 عل ممه 1اممد'! عل عدو تت 1[ مقط .لأطآ 
102-103.ممغء 17.م .غناو أكلاطم عط 13 
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التامّل في العقل والطريقة في حدود أخرى غير حدود 
الرّياضيّات وأفقها العلميّفالطريقة جزء لا يتجرّاً من مشروع 
العلم. 1 

إلا أتّنا عندما نتصفّح الكتاب نعثر على بعض المشكلات 
0 الحقيقة الكليئة, العقل وملكات المعرفة. ضرورة الشك 


03 بضرورة مقاربتها أو على الأقلّ طرحها. فمن مزايا 
الكتاب إثارته لتلك المشكلات ضمن مشروع نقدي للفكر 
البوضاذ. على لزعي م زتها له حكن مسي مريسا ا قرو 
سوى أمثلة وليست نقاط ارتكاز”') من شأتها أن تعبّر عن 
العلدقة | لانطوريهنة ين النك بوطريقة التفكن 
يرسم إذن الكتاب الطريقة كمسالة مستقلّة بذاتها عن كل 
ما يشغل الفيلسوف من مشكلات ميتافيزيقية كالذات والإله 
والعالم ميّزت بالخصوص كتاب «التأمّلات»! "قيال تميق 
يقة هو علميي بالأساس وليس من الغريب أن يبوب جل 
الذاوسيق كناقالقرا عو سن مين الذنان شل امسا فوديفتة أو 
أنه بعبارة فردينان ألكياي «لا يحتوي البثّة على أي أثر 
منقافدريقة " ممعة فى ذلك اتشفال وكارك مه ددم 
بمسائل رياضية «فلم يتمّ تأسيس القواعد ميتافيزيقيًا وليست 
هي على حالة من الانتظام... ولم يعمل على إتمامها»!#) 
بالإضافة إلى أنه لم يقارب المشكلات الفلسفيّة وأهمّها الإنسان 
(1) أءعسفاا .51 بكممكته دعل عموره'! صماعد وعاتقووة] ,اأباممع 6 لمتعقار 
.م.1953 مكتقط 1 اله 0 .60 .تاعالا 
(2) .30-31 .هم .0زط[ 
(3) عمط عسصتصيمه! عل عدو اك تتطجماة81 عات رروء26 هآ .كتداواخ لمممتلموم 


6 .ثم ,1995 .6011025 وقعن0 .11 ,وعتتوعدء12 
(4) .82 .م.1010 
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مقارية ميتافي:: د يقيّة إل في كتاب «التأمّلات» وهو ما يجعلنا 
تقش #القواض. مشروعا يندرج ضمن سياق ميتودولوجي أو 
إيبستيمولوجي. 


وانطلاقا من جملة الاعتبارات الخارجئة التى حقت بكتاب 
«القواعد» سواء على مستوى الأثر ذاته وظروف إنتاجه (أسباب 
موانع نشره) أو ما يتُصل به من تأويلات» وهي اعتبارات اكتفينا 
بعرضها على نحو مجمل لما قد نجده من عسر الخوض فيها 
ضمن إطار تقديم لا يسعه بلوغ مرحلة تأويل «القواعد» أو تأويل 
الثأويلات. واثنا في هذا الموضع بالذات في غنى عن ذلكء لأن 
شاغلنا المبدئيهى التُرجمة ومعاشرة النّْص معرفة بنسقه ومفاهيمه 
ومنهجه ورهاناته حتى ينكشف ما ظل محتجبا حينا ما. 

ديق أنه قا إن تسط ينا تلك الصتعوراف الخارهكة حت 
0 فعراة ا سشّالكتاب ا 
القن بلا م و كر 
وتداخل حمله وكثرة مفرداته داخل الجملة الواحدة وطول فقراته 
وتعدّد الأشكال الهندسئة' يّهأوتنوّع المصطلحات الرُياخ ضيّة والطايع 
الملغز للأمئلة أحيانا. لهذا استعصى علينا فى اليدء فهم النص 
وتفحّص أسلوب ديكارت الموسوم في بقيّة مؤلفاته بالوضوح 
والتّميّز وليس من شأن ذلك أن يعيقنا عن ترجمة النّصذاته, 
فقد تتعاود المفاهيم على غير عادتها وهي مفاهيم ميّزت الحقية 
وامّخذ من الفكر ا ا الحقيقة. 
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فترجمة النّصإذن مشروع تحيط به صعويات خارجيّة 
وداخليّة وليس بمقدورنا إزاحتها إلا بمتابعة بنية النصّ وكلماته 
وانتظام فقراته من جهة؛ وتصوّر دلالاته والتّعمّق فى محتوياته 
من جهة أخرى دون تفضيل جانب ما على آخرء فالمبنى يُحيلنا 
إلى المعنى ولا نجزم بمعرفة المعنى إلا باستنطاق المفهوم في 
المؤلّف من مفاهيم أودعها دلالات هي دلالات يفصح عنها 
كتاب «القواعد» وحدهء. نيتت ضمن ترية أو ما يسمّيه دولاز 
«تخطيط المحايثة أو صورة الفكر»!!» ويكون الفيلسوف هو 
المرشح الوحيد لإبلاغ معانيه وتقديم تصوّراته. فلم تصلح 
الرجمة عندها ؟ 

قد يراها البعض «خيانة» أو هتكا لحرمة الكلمةا*) وهى 
فذلك دليل على جهل المترجم بخصائص معانيه ودقائق حقائقه 
ولا يتعلّق الأمر يتصاريف ألفاظه وعسر أسلويه فقط «فلا 
يوجدء كما يقول ريكورء مبرّر أو احتمال يمنع ترجمة آي نظام 
!3 

وقد يكون الرُهد في الترجمة عائقا يحول دون تحقيق 
«حوار بين الحضارات» يبرّر الوقوع فى المركزيّة التّقافيّة وعدم 
الاعتراف بتنوّع المجتمعات تنوّع اللّغات وحق التُواصل انفتاحا 
على الآخر بدل الانطواء على الدّات والانغلاق داخل قمقم 


(1) .39-46 .مم 7 علطمهدهآ[ئطم 12 عنان عع-اوع '0ا0 ,ثنةغ021ا0 اأء ع2ناعاعر][ 
19203 ,كت أل6 ج0616 
* «01501:) ع0نا أكك لممنأاء 200 عانا10» 


(2) .1995 ,كمه نالة 5غم06 .332 .م رقاتمة /ا اع عرزماوللط ,تتموعن] ابوط 
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خال من كل آفاقء ذلك أن الاعتقاد فى إمكانيّة التّرجمة إلى 
حل ما هو إقرار بأنْ «الغريب هى إنسان ويإيجاز هى الاعتقاد 
نأ اللواصئل ممكن 1 

وربّما تكون التّرجمة «خيانة» ما لم ثُرَا ع قواعدها ولم 
نتقيّد بشروطهاء ساعتها تستحيل «هتكا لحرمة الّنص»؛ وما 
حاجتنا فى هذا المؤلف إلى هذا الصنف مما قد يسمّى ترجمة. 

وطي ححقضل :لك سدق كاذنا ليفط طادفن 
يخ نيا > كو وها 1516 للم من ولد 1ل معاافر . 

ولتحقيق ذلك آثرنا على أنفسنا العودة إلى ترجمات متنوّعة 
منها ما ورد فى منشورات قارنيى الكلاسيكيّة «مؤلّفات مختارة» 
وأخورى لأندري ركان لسن عا لمان 3 كلما استعصى 
علينا فهم الترجمة الفرنسية ونقل معانيها وهي ل : ج. سيرفان 
الواردة يمنشورات فران بإشراف هنري قوهيي, هدفنا من 
ذلك توخي الدقة ومزيد الوضوح. وإنّنا نقول أيضا : إن للترجمة 
فنونا أوسع من أن يتم حصرها في جانب لغوئي أسلوبي أو 
جرّها إلى معجم ماء فقد لا تفي المعاجم اللغويّة بمطلوينا. إذ 
أننا فى مجال الفلسفة لا نتعامل مع كلمات وألفاظ قدر تعاملنا 
مع مفاهيم هي من «ابتكار الفيلسوف» وكل مفهوم. حسب 
دولازء له سياقه, ولا تتمثل وظيفتنا في إخراج المفهوم من 
ترتبه التي نبت فيها أو قل مجاله الالال كان تقارب مفهوما 
بإرجاعه إلى سياق آخر فننزع عنه «حداثته» أى حتّى أصالته. 
إذاك تكون الثرجمة ضربا من التأويل الخاطئ وليس رجوعا 
إلى الأصل أو التّصّالأوّل وإِنّما النّظر فى الأصل من خلال 
نصّآخر لا وجود له ]لآ في ذهن المترجم. 
(0 .332 .م .لتا1 
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فليس غرضنا فى هذا الموؤلّف التأويل: بل التّفان إلى الفكر 
الثيكارتي لحظة «حداثته» وتقديم تصوّراته بكلّ دقة. ون ما دفعنا 
إلى مزيد التّحرّى - علاوة على ما ذكرنا أعلاه - هو اجتهادنا فى 
ترجمة كتاب لم يترجم بعد - حسب علمنا - إلى اللّغة العربيّة, 
دعوة منًا للقارئ المسكون بهاجس المعارفه إلى قراعته تعميقا لمعارفه 
وإغناءً للمكتبة الفلسفيّة, وقد يكون ذلك أيضا حافزا لإنجاز ترجمة 
أخرى أو عديد التّرجمات؛ ودلقكيا نرجوه. 


ديكارت : حياته وآثاره 


* ولد رونية ديكارت (1065621:65 11676) في 31 مارس 1596 
ب "لاهى (51316 1.2آ) من إقليم "تورين" (ءدنه:نا10) بفرنسا . 
وقية سين أن ادوم ستفان | اشرق اندر سمي 
كان آبوه جوشيم ديكارت (1065601165 لزداء109) مستشارا في 
برلمان إقليم 'بريتانيا' (6معةاء:2)8 وتوقي سنة 1640. أما أَمّه 
حان بروشار (8700210 عدصقع1)؛ فهي بنت الحاكم العام في 
'بواتيه' (5018615): وقد توقيت يوم 13 ماي 1597. 

* لا بلغ الثامنة من عمره؛ ألحق بمدرسة "لا فلاش" 
(عاء818 2آ) للآياء اليسوعيين: فمكث يها ثمانى سنوات حتى 
الجادمتة تعش عن عسو من 1604 إلى 012لى 

فقن إلى با رفس مح قزم لتقا التق 3 
لقوق تسا مها ,يوا تكد و١‏ انها وكاقي االفاروة ف 016 

* سافر ديكارت في بدأية سنة 1618 إلى هولانداء وانضمٌ 
إلى جيش الأمير "موريس دى ناسو" (نندوكة]8! ع1 ععتتنتة8/1)» 
وعرف هنالك العالم إسحاق بيكمان (مقتكاءءة8 ع8د15) الذي 
حنّه على معالجة مشكلات رياضية وفيزيائية» فأشاد به في أوّل 
مؤلّفاته. وأهدى إليه فى سس 141 'الموجز في الموسيقى". 
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* فى سنة 1619 (أفريل) سافر إلى الدتمارك وألمانيا 
وتطوّع لكبية عيش الأمير اباكسيمي لان جافيو 
(8227182 عل رع 1 | أستء«دة]1): وشاهد خلال خدمته فى الجيش 
من تقلّبات الناس وأهوائهم ما حيّب إليه العزلة, فانزوى في 
غرفته بقرية من القرى الألمانية المجاورة لمدينة "أولم" («ان]), 
فاهتدى في ليلة 10 نوفمبر 1619 إلى اكتشاف "أسس علم 
عجيب' وانتايته أحلام غريبة دوّنها في رسالة صغيرة أسماها 
'أولمبيكا' (12م01'0:2) ومعناه فى اللغة اليونانية : الوطن الإلهى. 
#تهو الحكيك | تس امخرط فى مي زوه | الا 
(1مه-12056): ومن أغراضها 200 آلام الإنسانيّة عن طريق 
العلوم وإصلاح حالها. 

* طاف ديكارت فى أنحاء أورويا ما بين 1619 وى 1628, 
فزار سنة 1624 كيت الي اء "لوريت" (06 06ةدآ-10:6! 
© أقدم الأماكن المقدّسة بإيطاليا. ثم رحل إلى باريس»؛ 
وانشغل بمعالجة مشكلات فيزيائية بطريقة رياضيّة. فآلف “قواعد 
لتوجيه الفكر" سنة 1628, لكثه لم يتمّه. وقد طبع الكتاب ونشر 
بعد وفاته سنة 1701. 

* عاد ديكارت الى هولاندا ما بين سنة 1628 و 21629 
وُهثالك دون رسنالة قصضسزة فى "كود الله .هون النفس" 
وهي بمثابة التوطئة لمباحث فيزيائية. 

* منذ سئة 1629 شرع في تحرير "كتاب العالم' باللفة 
الفرنسية» وواصل إنجازه إلى سنة 1633. وإذا بالمجمع الكنسيّي 
يُدين غاليلاي» فعدل ديكارت عن مشروعه. وطوى كتابه» ولم 
ينم نشره الا سنة 1677. 

* أصدر سنة 1637 "حديث الطريقة" باللغة الفرنسية: 
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وكان العنوان الأصلي للكتاب "'مشروع علم شامل يرتقي 
بطبيعتنا إلى أعلى مراتب الكمال "ثم سمّاه" مقال في الطريقة 
لإحكام قيادة العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم'". ويعد 
بجقانة: الققمه الريما نل الناكةة 4" التصيرياف 1635و لقان 
العلوية" 1635 و "الهندسة" 1636. 

* الف كتاب "التأمّلات": فاطلع عليه بعض اللأهوتيين من 
أمثال كاتروس (02181705©) ومرسن (14615607726) وغاسندى 
(تلصعدوقة6)... وذلك لإبداء الري. ثم رد ديكارت على مأ سر 
هق اغدزاخنابة. رؤك حفن الكتاب:«اللغة اللؤقفية اشح 1641 
وكذاقام الوق أويين" زه اعترحفة إلى الفرشيفة قن 
حين انفرد "كلييرسليية (016:56116) بترجمة الردود عن 
الاعتراضات إلى الفرنسيّة. فصوّبها ديكارت كلّهاء وأدخل 
ليها فعضي المفدياوع اناك بعص الكدليقاكه لد يلور 
الكتاب إلا سنة 1647. , 

* وفي سنة 1641 شرع في تاليف كتاب "البحث عن 
الحقيقة بواسطة الثور الطبيعي" ولم يتمّه. وقد نشر بعد وفاته 
سنة 1701. 

* مكث ديكارت فى هولاندا إحدى وعشرين سنة 
(1628 - 1649) قام خلالها برحلات قصيرة إلى فرنسا (حيث 
التقى بياسكال (235681)) والدنمارك وآلمانيا. وفى هولانداء 
بلغت المناظرة فى جامعة "أوترخت' (اداءعتالا) يك كيرى من 
الحدّة: إذ اليفية نين (دتاتاع 0 ), أستان اللأهوت بالإلحاد 
سنة 1641. واتّخذت الجامعة في سنة 1642 قرارا يمنع تدريس 
الفلسفة الحديثة (ديكارت). 

* في سنة 1644 ألّف كتاب "مبادئ الفلسفة" باللغة اللأتينية, 
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وترجمه إلى الفرنسية بيكى (1601©)؛ وأدخل عليه ديكارت يعض 
التعواؤت وتهري منة 1647 وقد تقس االخصوهن إهداء 
إلى الأميرة "أليزابيت" (طاء511535). وفى نفس السنة؛ ازداد 
قلق ديكارت من جراء وطأة هحمات اللأهوتيين. 

* في سنة 1647 - 1648 دَوّنَ ديكارت» "رسالة في الإنسان"', 
وق "وعنقت هبد الافسان وولريتقيا. 

* دعته كريستين (0115106) ملكة السويد للاستقرار يمدينة 
سنتوكهواع لندنة 9. كت باللّغة الفرنسية 'رسالة في انفعالات 
النفس". وهي مجموعة من الرسائل في اللّذة والألم والخير 
والشوهوا ليها -: 

#اقن سننة 1650 واشتجانة مطل الملكة كرستتين؟ آلف 
مقطوعة تهعييريّة من الشعر يحنوان "مولد الستلم". 

وبالإضافة إلى هذه المؤلّفات» كتب ديكارت مجموعة من 
"الرسائل" إلى كبار العلماء. 

* مات ديكارت إثر مرض عضالء يوم 11 فيفري 1650 
بستوكهولم. وفى سنة 1667 نقلت رفاته إلى فرنسا 
ودفن في كنيسة ساكة جكفيِيف دي مون 
(18]004 نال 1061/8106 عادنه8). وأخيرا نقلت رفاته إلى كنيسة 
سان جرمان دي بريه (52121-0670210-065-1265) سنة 1819. 


القاعدة الأولى 


يعب أن يكون هدف الدراساك توهيه الم) 
توجيبا مكنه من بناء أمكام متينة مِنَيمّيَة فى 
كل ما يعرض له من مسائل. 


اعتاد الدّاس فى كل الحالات الّتى وقفوا فيها على بعض 
التشابه بين شيئين» أن يضدروا حكما حولهما معاء وإن على 
نقطة الاختلاف بينهماء وأن يسحبوا على أحدهما ما تأكْدوا 
من صكته بالتسبة إلى الآخر. وعلى هذا التحى فإِنّهم يقومون 
بمقارنة سيّئة بين العلوم التي تتأستس كليا على المعرفة العقليّة, 
والفنون التي تقتضي درجة من الدّرية والاستعداد الجسميي 
وإِنّهم يرون أنّْه لا يمكن الشتّخص نفسه أن يحذق الفنون جميعها 
فى الآنء ولكن ما أيسر ما يصبح فئانا قديرا لو تعاطى فنا 
واخذاة ذلك أنه ليون فى وشع:الأندى طسيها: أن تر على 
حرث الحقولء والعزف على القيثارة: أى تنهض بالعديد من 
المهام المختلفة المشابهة» ولا تستطيع أيضا أن تقوم بذلك بيسر 
إلا إذا اكتفت بواحدة من المهام فقط. وذلك هى شأن العلوم 
أيضا في اعتقادهم. لقد تصوّروا في تمييز العلوم بعضها عن 
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مك ند 3 وم سيره تند لجعي وني كا مل ميا 
علق بكدة والاستتكنا عق الغلىم الأخوى حومن الاك أنه الخطؤوا 
في ذلك؛ فليست العلوم جميعا سوى الحكمة الإنسانيّة, وهي 
فيقيا خظل وما رحد ة ميا تدم وا ضيع التي تبحث 
فيهاء فهي لا تتأثّر يدقو هده اللوإخيي اكترانه يتأثّر نور 
الشمس بتنوّع الأشياء الّتي يضيئهاء فليس من داع إلى فرض 
أت حد على الفكر الإنسائي, ولا تصرفنا المعرفة بحقيقة ما عن 
أكتطداف لخر ول :فنا عزنا كداز اطي كذ لفاو ولتي 
النقيضء يعيقنا حذق فنُّ عن تعلّم فنون أخرى. 

وبكل تأكيد فإِنّه يبدو لي عجيبا أن جل النّاس يدرسون 
يكن عقا عاداف اليش الحلكتة مخضا تمن 'الناف يمره 
الكواكبء وتحؤلات المعادن» وما شابيه ذلك من موضوعات 
أخرى؛ في حين لم يفكر أحد منهم تقريبا في العقل أو في 
الحكمة الكليّة موضوع حديثنا . ومع ذلك ليس لكل الموضوعات 
الأخرى من أهميّة في حدٌ ذاتها إلا بقدر ما ستحققه من 
منفعة. فليس إذن بدون أي دافع أنْنا نضع هذه القاعدة في 
مقدّمة القواعد الأخرى, لأن لا شيء يبعدنا أكثر عن الطّريق 
المستقيم للبحث عن الحقيقة سوى توجيه دراساتنا ليس وفق 
هذه الدارة العاف واكم :إلى عدا بخاسة إلى لا سه 
فق الأهدا فه ا لفقكنة ان الدائةجذل الافتخار الناطل أو الت 
المخجل فمن البديهيٌ أن الغشوالحيل الموافقة لأفكار العامة 
نقودا لي" الحقافة يوا طرق أقصين ما سكل اداشكة 
الجردة الرقيقة بالحقيقة. 

لكن أريد الحديث عن أهداف نزيهة محمودة لأنها غاليا ما 
تخادعنا بطرق ملتوية فإذا ما أردنا مثلا اكتساب علوم نافعة 
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لتحقيق رَفْه العيش في الحياة أو لبلوغ لذّة تحصل عند تأمّل 
ما هو حقيقى والتى تكاد تكون الستعادة الوحيدة الخالصة 
في هذه الحياة التي لا يعكّر صفوها أَبِي ألم, فتلك هي الثّمار 
المشروعة التي باستطاعتنا أن نترقبها حقًا من العلوم. 

بيد أنّه إذا ما تدترناها أثناء دراساتنا فإِنّها غاليا ما 
تق نا إلى سمال الكتيريمق الأمون الضوورة الأكتسات 
محارت أخرى: نفظون إنا الأشساء/09| خلا اك نفع أو لكا 
تبدو أقل جدارة بالاهتمام فينبغي أن نقتنع بأنْ كل العلوم 
مترابطة أشد الترابط إلى حدّ يمكن معه أن نتعلّمها معا بكل 
يسر بدل عزل أحدها عن الآخر. وإذا أراد أحد أن يبحث 
بجديّة عن الحقيقة فيجب عليه ألا يدرس علما خاصا لأنْ 
العلوم متحدة فيما بينها ويرتبط بعضها ببعضء بل عليه أن 
يفكّر فقط في تنمية نور عقله الطّبِيعي وليس ذلك لحل صعوية 
مدرسانيّة ماء وإنّما ليتسنّى لذهنه أن يبيّن لإرادته في كل 
طور من أطوار الحياة ما ينبغي اختياره. وفي وقت قصير 
لستتدهة ويا يحتف كن فقت سذر ىما أقاء أولنك الذي انوا 
بدراسات مختصة, فلا يصل فقط إلى كل ما يرغب فيه الآخرون, 
ولكنة يفيل كنا لب نقا سي شيل هنا از تجن مقي 


القاعدة الثّانية 


ينبغى أن نئصر اهتمامنا على الوضوعات التّى 
يبدو فكرنا مادرا على اكتساب معرئتبها ائمتسابا 


مه اعد هه اه لم لايد 


كثير من الأشياء لا يكون أكثر علما من الذي لم يفكّر فيها 
البثّة بل يبدو لي أنه أكثر جهلا منه؛ إن هى كوّن في شأنها 
رأيا نخاظنا: فاح لااتورش قل أحدى هن أن تتفل مموضوهات 
هي على قدر كبير من الصعوبة» بحيث لا نقدر على تمييز 
الصّواب عن الخطإء فنجبر على أن نقبل ما هى موضع شك 
على أنه يقين. ومن المنتظر أن يكون المرء فى هذه الحالة أقل 
الملوتقئ اللار تشاع طلم مخ الت اط ره ان انحط مششوو | نذا تضق 
تسد :نعاض ه كل لمارف المستملة و و ان بي 
نوافق إلا على تلك المعارف التي تكون معروفة بصفة كاملة, 
والّتي لا يمكن أن نشك فيها. وعلى الرّغم من أن العلماء 
يظئون أنْ هذه المعارف هي جد نادرة؛ بسبب خط مشترك عم 
الجنس البشريٌ فلم يعيروها اهتماما عَلّى أساس أنْها يسيرة 
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أكثر عددا مما يعتقدون, وأ تكفي للبرهنة؛ بكيفية يقينية بقبنئة: 
50 ل ا ا فإِنهم 
دأبوا على تجميل حججهم الخاطئة؛ حتّى أتّهم انتهوا فيما 
بعد إلى أن يقتنعوا بهاء وأن يعتبروها حقيقية. 

ولكن: إذا ما طبّقنا جيّدا هذه القاعدة. فتوجد أشياء قليلة 
نستطيع أن نشرع في دراستها. وبالفعل, ريّما لا توجد في 
العلوم مسألة واحدة لم يختلف العلماء غالبا فيها. غير أنه 
كلما اختلف اثنان في إصدار حكم حول الموضوع نفسه؛ كان 
من الموؤكّد أن أحدهماء على الأقل, قد وقع فى الخطاإ . وأنّ لا 
ا ا اه 


إقناعه بها اه أنّه ليس بالإمكان أن نكتسب 
معرفة تامّة حول كل ما نحمل فى شأنه آراء محتملة. إن أثُنا 
للستي رون مدان شود رن نيل اللا اكد ونين 
قام به الآخرون بحيث أنه إذا كان تقديرنا دقيقاء لم يبق من 
كل العلوم الّتي عرفناها إلآ الحساب والهندسة اللّذان إليهما 
تُرجع تطبيق هذه القاعدة. 

ومع ذلك فهذه الذريعة لا تحملنا على إدانة الكيفيّة التي تم 
بها الما ريه ١‏ حبرو عبات الم ادي كان 
المدرسانيّون يستعملونها في سجالاتهم, إذ أَنّها تمرّن العقول 
اليافعة وتحملها على نوع من التّنافس؛ بحيث يكون تكوينهم, 
بواسطة آراء من هذا القبيلء مهما بدت - عند مناقشتها بين 
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العلماء - غير يقينيّة أفضل من تركهم وشأنهم. ولريّما أسرعوا 
بالفعل إلى الوقوع في مهاو إن بقوا دون مرشد. ولكن بقدر ما 
يتمستكون بِاثّبا ع خطى معلمهم, وإن ابتعدوا أحيانا عن الحقيقة, 
يكونون أكثر ثقة في انتهاج طريق أكثر ضممانا من غيره في 
معني اله كناوة سن بفوديعارا ال وتكن القليدا يديه مد ونان 
حينما نتذكّر أن تمّ تعليمناء فيما مضىء على هذا النّحو في 
الداؤسءاأكا الا وك عفن نا من الولاء لكادم اللعلم: ويلكدا 
سن التُضجء فقد تخلّصنا من هذا الإلزام. وإذا ما أردنا أن 
نضع لأنفسنا قواعد تساعدنا على بلوغ قمّة المعرفة الإنسانيّة 
فإِنّه ينبغي عليناء بكل تأكيد؛ أن نصئّف في المقام الأول 
القواعد التي تقينا من المبالغة في التفكير على هواناء مثلما 
يفعل ذلك الكثير من البشر الَّذين لا يكترثون بالأمور اليسيرة 
جميعها فلا ينشغلون إلا بالموضوعات العويصة فيجمعون حولها 
بحذق تخمينات: هى بكل تأكيد دقيقة, واستدلالات جد محتملة؛ 
ولكن انض الكفين من الهيده ادركوايضيفة مماكرة: انيم 
نموا شكوكهم دون أن يكتسبوا أي علم. 

فدنا انا فلن علذم أن الكضات: و لبي وخ سما هن 
بين العلوم, الخالية من الخطا ومن عدم اليقين فإِنه علينا أن 
نفحص الآنء بعناية أشدٌ؛ ما يجعلهما كذلك. وينيغى» فى هذا 
الختدني ١‏ تكسي نأك تعره ل ل اعرف ال ا 
رك وها الخعرة و اناا بمو لشمافة:] إلى د نه مد 
أن فض أيهيا: أن النخا بك" اللتعافة بالالتنا كد را بها مخدهنا: 
فى حين أنّ الاستنتا ج» أو بعبارة أخرى العمليّة الخالصة الّتى 
من قلالها سستليط شيك تمن لخر يمكن لامهالة الزهك فيه 
إذا لوضركة ولكن لاايمكن أن يكون إتجازها على تمسر 
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حتكى :+« النسية إلى الثمة الأكل قدزة فين غيرة على" التعفل: 
ولهذا أجد فائدة ضئيلة في هذه السلاسل التي يعتقد الجدليّون 
نهم يستطيعون بها التّحكم في العقل البشريي على الرّغم من 
أثّني لا أنفي بأنّها من الممكن أن تكون مفيدة في أغراض 
أخرى. ذلك أنٌ كلّ الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الثاس, لا 
الحيوانات طبعاء لا تنجم البثّة عن سوء استنباط بل عن أثنا 
نقبل فقط بعض التّجارب التي لا نفهمها إلا جزئيًا أو عن 
كو عدر كاد اا عشم فة رود اسان 

ومن هنا نتبيّن بوضوح الدّافع الّذي يجعل الحساب والهندسة 
أكثر العلوم يقينا. فهما الوحيدان اللّذان يعالجان موضوعا على 
غاية من الصفاء والبساطة؛ بحيث لا يقبلان أي افتراض من 
شأنه أن تدحض التّجربة يقينيتهماء وهما يتكوّنان في جملتهما 
مو شلتواة كااضات ميوتنتمة |استكدا حا "عقلكا: !انيما إذن 
الأكثر يسرا والأشدّ جلاء من بين كل العلوم. وموضوعهما 
يستجيب لما نشترطه؛ لأثه يبدو من الثادر أن يخطئ المرء فيهما 
إلأّاسهوا. ومع ذلك يجب أن لا نعجب من أنْ الكثير من العقلاء 
ينكبّون بصفة عفويّة على دراسات آخرى أو على الفلسفة. 
ويرجع ذلك إلى أنّ كل واحد منهم يسمح لنفسه أن يكون علامة 
وانها متهرفة الشاكل الفامكة وذوها مقو هشرفة الدييتاة: 
إلى أنْ القيام بتخمينات في مختلف المسائل أيسر من بلوغ 
الحقيقة فى مسألة واحدة مهما كانت بساطتها. 

ولتسك خوط كل ها تقله إن نكت مدر 1 اسان 
والهندسة فقطء بل يجب ألا نهتمٌ, في البحث عن الطّريق 
القويم إلى المعرفة» بأآئي موضوع لا يبلغ فيه اليقين بلوغا 
يساوي اليقين الذي تبلغه براهين الحساب والهندسة. 


هو ٠.‏ 1 ين ** 
العاعدة الكالله 


يفيف تن الوعوفات المع درنسية أن امتبعية 
دبا لمشطيع أن حرطل عليه ميساانض رطيوع 
وبداهشة أو ما نستطيع أن شتنتجه فى يمّين. لا أن 
نبعث فيما فكر فيه الآمرون أو فيما ممثاه نعن 
أننسنا. ولا يدرك العلر على عير هذا الوجه. 


نحت أن نقرا كتن القذامى يفنا أن فاكدة مظليهة بهذا 
تحصل لنا كلّما استطعنا استخدام أعمال عدد كبير من 
الئّاسء إِمّا لمعرفة الاكتشافات التي أنجزت في الماضي بنجاح, 
وإمًا للعلم بما بقي على مختلف ا لاختصاصات اكتشافه لاحقا. 
يعن كر فيه خط قليلة ينكان الحد من الرخرع فيما 
بالفعل» وهي التي من الممكن أن تتسرّب إلى أنفسنا بشكل 
كامل رغم كل المجهودات والاحتياطات وهي مترئّية عن قراءة 
مؤلّفات هؤلاء القدامى قراءة متمعنة. وكلّما انساق المؤلّفون 
بشكل طبيعيٌ فى العمى والحماقة: كانوا ضحايا بعض الآراء. 
هي موطيع عدالوهاولؤا داكبنا اجون إلى خاوصناتيم 
مستعملين من الحجج أدقها؛ في حين أنْهم كلما حالفهم الحظ 
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٠‏ في العثور على شيء يقيني بديهي ما لا يعرضونه إلا بكيفيّة 
املد اجدا ودلله هتنا من ان ككل نط ادل افيه 
الاكتشاف أو حتّى حسد!ء لأنّهم يجحدون علينا معرفة الحقيقة 
الواشيدة وختوها كنا وجت روا كان كل القدامس مسخلصين 
صريحين فإِنّهم لم يفرضوا علينا أبدا قبول أشياء مشكوك 
فيها على أنّْها حقائق. فهم؛ على العكسء تراهم يعرضونها 
علينا كلها بنيّة طيّبة. ومع ذلك؛ فما أن يدلي أحدهم برأي في 
شيء حتّى يثبت الآخر نقيضه. بحيث يتعذّر علينا أن نعلم 
بأيّهما نثق. وليس من المفيد أن نفرز الأصوات كي نتّبع الرَآّي 
الّذى تبناه أكثر المؤلفين عدداء إن يتعلّق الأمر بمسألة صعبة 
ويكون من الحكنة "أن حتفل أن الحقلقة لم تكتضفيا الأغلة 
لاهن كليلة من الافرا نه ولكد كلي الععر بطي كاير 
متفقين فيما يبنهم فإنّ مذهبهم لن يفي بمطلبنا ذلك أنه على 
سبيل المثالء لن نصبح رياضيِّيِين وإن حفظنا كل البراهين 
الّتى صاغها الآخرون إذا كان فكرنا غير قادر على حل كل 
أنواع المشكلات: ولن نصير فلاسفة أبدا بمجرّد قراءة كل 
استدلالات أفلاطون و أرسطى دون أن نكون قادرين على 
اين ويك هر جه نوها يدرك علينا ببرج ككس فل رذ 
سنظهر عندها كمن تعلّم الأقاصيص لا العلوم. 
وبالإضافة إلى ذلك يتعيّن علينا أن لا نشوب البثة أحكامنا 
الي نحملها حول حقيقة الأشباء با كهمن: ولبسن:هذا التعذير 
عر اذى عتكيل في اأنسقة 11د النشين الحفيف الذق 
بمقتضاه لا نجد البثة في الفلسفة المألوفة أمرا ينطوي على ما 
يكفى فن الوضوح واليقن:يحية لا يمكق الحدالبشاتة, هق 
قل كل شين ء أن الماحكن قن التافمن سكرفة الأققن الواشحة 
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اللقينية قن تحاسروا أيضا غلى إثيات. أشناء غامضة متجهولة 
لم يتوصلوا إليها إل بتخمينات محتملة, ثم اعتقدوا في صحُتها 
تدريجيا اعتقادا كلّيا ومزجوها دون تمييز بالأشياء الحقيقية 
القدمسة نكي أبستظا هوا الاهفا أ ممعت اهو اتشنةا ارتسا 
بمثل ذلك من القضايا التي ثبت فيما بعد أنّها كانت غير يقينيّة. 
على كن ككف ني الكملا هينه شعي ميقا لبن 
إحصاء كلّ العمليّات التي يقوم بها ذهننا والّتي تسمع بأن 
نبلغ معرفة الأشياء دون الخشية من الوقوع في الزللء ولا 
يوجد ما يمكن أن يحظى بالقبول سوى عمليّتين اثنتين هما 

الحدس والاستنتاج. 

ولا أقسيق نا سوفن كتيادة التذوا 2 المقدلة | وعكما كاوها 
تولده مخيلة تركب موضوعها بطريقة سيّئة: وإنّما أقصد به 
التّصوّر الذي ينشئه الفكر الخالص الماتبه إنشاء على قدر من 
اليسر والتّميّرْ لا يبقى معه مجال للشك حول ما نفهمه أو, 
وهى نفس الشيء: هو التُصوّر الذي ينشئه الفكر الخالص 
المنتبه متولّدا عن نور العقل وحده؛ ويما أنه أكثر بساطة:. فإِنّه 
لذلك يكون موثوقا به أكثر من الاستنتاج ذاته الذي مع ذلك لا 
تشكن نشراوه عل اتح سا د كدا اشنا" لى ذلك تنا بق 
وهكذا يستطيع كل واحد أن برى حدسا أنه موجود:ء وأنّه 
يفكرء أن المنثّث محدود بثلاثة خطوط فقط؛ وأنّ الجسم الكرويي 
محدود بمساحة واحدة: ويرى أشياء أخرى مماثئلة. وفى أكثر 
بيذ يحتف أعلي: النانى: ودلك الأكيم مكرهون الالتقات يتكوته 
نحو هذه الأشياء البسيرة جذا. 

وفضلا عن ذلك: وخوفا من أن يصدمهم أحد بهذا 
الاسكسال الكدى الكلمة الخدس ولغدزها اكتاامة الكلفات 
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ال نلعيو ينا باه عقوا الى انين 
والألاتها التالودة] ذا قي سوا" ا عارة مسيفة عام نت 1[ يقفل 
التذذهالكفنة القن استعمله جنا اند مالعا رقنا لذ ارون فين 
هذاه فك لأحيركة ذلك نه كوه من الستعن هذ أن 
نستعمل نفس الأسماءء؛ فى حين نحمل أفكارا شديدة الاختلاف. 
ولك فسن اشاهى عدن الأفيل اللافتي ل لؤلة كل كله 
وينانخة | لأماء التى اسقطيع أن ١‏ حظها العدى الدى ارين 
لأفكاري عندما تعوزني الكلمات المناسبة. 

وليست بداهة الحدس ويقينيّته مطلويتين بالتنُسبة إلى 
الإثباتات البسيطة فحسب. وإِنّما أيضا بالنُسبة إلى كل نوع 
من أنواع الاستدلال. وإذا اعتبرنا على سبيل المثال أَنْ 2+2 
يساويان نفس ما يساويه 3+1: فلا يجب أن نرى حدسا أن 
2+2 يساويان 4 و أن 1+3 يساويان أيضا 4 فقطء وإنْما يجب 
أن نرى القضئة الثالية تستخلص حتما من هاتين القضئتين. 

وقد أمكن لاحقا أن يطرح الستؤال عمًّا يجعلنا نضيف 
فنا إلى :السرسى شنط اخر مق اعرف يعضيل الاسف انج 
وهى عمليّة نقصد بها كل ما يستخلص بالضرورة من أشياء 
أخرى عرفناها معرفة يقينيّة. ولكن كان علي أن أقوم بذلك لأنه 
تيده امار كتنوة كن هع ورا كيني نولا بالكو 
أكيا لست في ذاحيا بدي اتركدى )ان كون تعد اطلام 
من مبادئ حقيقيّة معروفة؛ وعبر حركة متواصلة غير منقطعة. 
يقوم بها فكر له حدس واضح بكل شيء. وهكذا نعرف أن 
أخو جلفة هن تبايسلة طلويلة فصل ذا الحلدة" الأول عفن نا لا 
نستطيع الإلمام ينظرة واحدة وفى الوقت نفسه بكل الحلقات 
الوسيطة التي تتوقف عليها هذه الرّابطة فلا ندركها إلا أن 
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تسكدرهميا:الواهدة تان الأخرئ وان تشدكر :نان كل كبلق ننه 
مرتبطة بما يليها من بداية السلسلة إلى نهاياتها. ههنا إذن نميّز 
بين الحدس والاستنتاج اليقيني حيث نتبيّن في الاستنتاج ضريا 
وعلاوة على ذلك لا يتطلّب الاستنتاج مثل الحدس بالضرورة 
بداهة فعليّة» ولكنّه بالأحرى يستمدٌ من الذاكرة يقينه بمعنى ما. 
وينتج عن ذلك أنّه يمكن أن نقول فيما يتعلّق بالقضايا المستخلصة 
المترثبة مباشرة عن المبادئ الأولى أثها تعرف من زوايا مختلفة, 
حينا عن طريق الحدس وحينا عن طريق الاستنتاج. 

أمًا فيما يخص المبادئ الأولى ذاتهاء فلا نستطيع معرفتها 
إلا بالحدسء وعلى نقيض ذلك لا نستطيع معرفة النّتائّج البعيدة 
إلا بالاستنتاج. ذلك هما الستبيلان اللُذان يقودان إلى العلم على 
الوجه الأكثر يقينا. ولا يجب فيما يتعلّق بالفكرء أن نقبل أكثر من 
ذلك؛ بل يجب أن نطرح جانبا جميع الستبل الأآخرى باعتبارها 
مشبوهة معرّضة للخطإ. غير أنْ ذلك لا يمنعنا من أن نعتقد أن 
ما كان موضوع كشف إلهي هو أكثر يقينا من أيّة معرفة أخرى. 
ونحن إذ نؤمن فيما يتعق في كل الحالات بأشياء غيبيّة: فإِنٌ هذا 
الستبيلين اللذين أشرنا إليهما سابقا على الوجه الذي يمكن أن 


القاعدة الرابعة 
الطريقة ضرورية فى البعك عن الحميقة. 


إن البشرء وقد تملّكهم فضول أعمىء غالبا ما يزْجّون 
بعقولهم في مسالك مجهولة, لا يرجى منها أمل. فهم يخاطرون 
بأنفسهم من أجل العثور على ما ييحثون عنه فحسبء مثلهم 
في ذلك مثل إنسان يتحرّق للعثور على كنزء فيهيم على وجهه 
دون انقطا ع في الساحات العامة لعله يعثر صدفة على شيء 

وعلى هذا النحى يدرس تقريبا كل الكيميائيين و جل 
الهندسيين وكثير من الفلاسفة. وفي الحقيقة: لا أنفي أنه رغم 
أخطائهم صادفهم الحظ في العثور على بعض الحقائق. غير 
أني لا أجزم أنهم بلغوها لمهارة يحذقونها أفضل من غيرهم, 
وإِنّما لأثهم كانوا أسعد حظا منهم,؛ لا غير. 

إلا أنْ صرف النظر عن البحث في حقيقة ما أفضل من 
السعية فيا :وو متريفة لمن القابك حك دهده الذراضاة 
عديمة النظامء والتأملات الغامضة تحجب النور الطبيعي وتعمي 
الفكر. ومن اعتاد المشي هكذا في الظلمات تتضاءل حدة 
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مضدوة إلى خا لا ايسخطحع ممه و نالك أن ككل قي 
النهار» وهى أمر تثيته التجرية أيضاء فغالبا ما نرى الأحكام 
التي يصدرها أولئك الذين لم يعتنوا قط بدراسة الآداب» أوثق 
وأوجمع ننالأسكام التي يمصدوهًا الذن افوا المذارفن 
اتاد 

آنا بالفاروقة اهدي جملة قراف نيه مدولة اتمضبع كل 
من يراعيها بصرامة؛ من حمل الخطإ محمل الصواب»؛ فيتوصل 
إلى معرفة ما هى أهل لمعرفته, بتنمية علمه بكيفية متدرّجة 
متواصلة دون أن يهدر أب جهد ذهني. 

إلا أنه يجب أن نوؤْكّد ههنا على هاتين النقطتين : أل نحمل 
أن| الخطا محمل الضوابه وان رسكل الى اشدرفة كل لداع 
فإذا جهلنا فعلا بعض الأشياء التي نستطيع معرفتهاء فهذا 
يعوا إلى أننا 'لم نكتشف البثة الظريق الذي يقودثا إلى معرفة 
عاك أى لتقا وكيقا يشي لمحاو لها | دلنكا نف اريف 
تشرح لنا جيّدا كيفية استعمال الحدس حتى لا نقع في خط 
مناقض للحقيقة؛ وكيفية القيام باستنتاجات لبلوغ معرفة كل 
الأشياءء فلا يبقى شيء غير ذلك يبدو لي ضروريا لكي تصبح 
الطريقة تامة: إن لا يمكن أن نكتسب أي علم, مثلما قلنا ذلك 
انها إلا والحدين و الاسكتاي وق ليطن افق 
أكثر إلى حد أن تعلمنا كيف يجب أن تنموك هذه العمليّات 
ذاتهاء لآنها :الأكثريسناظة وألثة.روعلى :هذا التهى::إذا له 
يكن :تمش فادرا بعد على استغداليا فإنةا ان يقي آنه اعد 
سق قواعق الطريقة داكيا "مهما اكات بسيرة: 

ما بالنّسبة إلى عمليّات الفكر الأخرى التي تجهد الجدليّة 
في توجيهها بالاعتماد على هاتين العمليّتين الأولى والثانية, 
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فلا طائل منها في هذا المقام» أو بالأحرى يجب اعتبارها 
كعوائق» إذ لا يمكن أن نضيف إلى نور العقل الخالص شينًا 
دون أن نعثمه يشكل هين الأشكال: 

ولا كان لهذه الطريقة من عظيم الفائدة ما يجعل الضرر 
يكون أكثر من الدّفع, لو انهمك الّاس في دراسة العلوم بدوتها » 
فإِنّى أعتقد راسخ الاعتقاد أنّ العقول الفدّة قد ظفرت منها 
بشيء منذ زمن بعيد ظفرا لم تَنْقَدْ فيه لشيء آخر غير طبيعتها, 
لأنْ الفكر الإنسانى يشتمل على شىء إلهيّ ما أجهله زرعت 
فيه مذون الأفكان المفيدة الأولي» درغم إهمالها وطمسها في 
التّراسات المخالفة لهاء فإِنّها تنتج ثمارا تلقائية: ولنا في 
الحساب والهندسة وهما من أيسر العلوم على الإطلاق» الذليل 
على ذلك لفك لالحنا فعاة أن علجاء الونسيضة القواي الوا 
نوعا من التحليل اتّخذوه لحل كل المشكلات رغم أنّهم حرموا 
منه من أتى بعدهم. والآن ازدهر نوع من الحساب يسمّى علم 
الجبر يمكننا من القيام بإجراءات على الأعداد ممائلة لما كان 
يجريه القدامى على الأشكال. فليس هذان العلمان سوى الدّمار 
الفاكتة:التاتسية عن اماف الفظركة لطوةةةنا و واسعى مت مها 

من أن تجد هذه الثُمار في هذين العلمين المتمتزين بيساطة 
موضوعهما عناية فائقة أفضل مما فى غيرها من العلوم, 
حيث توجد عراقيل كبرى؛ ولكنّ العناية الشديدة بتنميتها 
توي حتما إلى بلوغ نضجها حده الأوفى. 

هذاء بالتّحديد ما شرعت فى تحقيقه فى هذا المؤلّف. 
واكق له كل كثير ا ده القراعد 11 اما كاف تكش تمل 
متكاقت ناكل متها بي ندفها عاذ غلماة الحيصات 
والهندسة للتسلية في أوقات فراغهم. أعتقد في هذه الحالة 
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من غيري. 

واعتزمت: فى هذا المؤلفء أن أتحدّث عن الأشكال والأعداد 
لأنّه لا يمكن أن نعثر على أمثلة غيرها من العلوم غاية في 
البداهة واليقين مثلها. ولكن سيدرك بيسر كل من تابع فكري 
بانتباه أَنّْنى لا أفكرٌ البثّة ههنا فى الرَياضيّات المألوفة وإنّما 
ساعرض علما آخر تكون الرَياضيّات فيه بمثابة الشكل 
الخارجى لا العناصر التى يتألّف منها. 

ومسب أن يحقى هذا الله فكلا علي الغنداضين "ا لأولى 
للفكر الإنسائئي وأن يشّسع مداه حتّى تنبثق فيه حقائق أي 
موضوع كان. ولنتحدّث بحرّيّة : فقد اقتنعت بأنٌ هذا العلم 
أفضل من كل معرفة أخرى تناقلها البشرء لأنّه يمثل منيع كل 
المعارف الأخرى. وإذا ما تحدّثئت عن الشكل الخارجِيٌ, فليس 
ذلك حرصا مني على تغطية هذا العلم وإخفائه لإقصاء الإنسان 
العلميّعنه؛ وإِنّما لغاية إعطائه شكلا مقبولا حتّى يستطيع أن 
يتوافق مع الفكر الإنساني توافقا أفضل. 

فعندما عكفت على دراسة الرياضيات: قرأت جل المؤلّفات 
التى عادة ما درسها روادهاء قراءة مستوفاة» واهتممت خاصة 
بالحساب والهندسة لأتُهماء فيما يقالء أبسط العلوم: ويمثابة 
الطريق الذي يوصلنا إلى العلوم الأخرى. لكن لم أظفر في 
هذا ولا في تلك بما يحقق مطلبي أوفى تحقيق من كل ما قاله 
هؤلاء المؤلفون. 

ومن الأكيد أننى قرأت فيها الكثير من المباحث المتعلقة 
بالأعداد التي تبنت لي صكتها بعد المراجعة. أما فيما يتعلق 
بالأشكال فقد وضعوا بوجه من الوجوه؛ء أمام عيني معارف 
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كثيرة متوآّدة عن استخلاصات صارمة. ولكتّهم لم يبيّنوا للفكر 
بوضوح أسبابها وكيفية اكتشافهاء لذلك لم أندهش أن ينصرف 
جل الناسء حتّى البارعين والباحثين منهم؛ عن هذه العلوم 
بعل اهتنافد يها معتقدية' أنها مغارف كافية #اظاكل مفهاء أو 
علق تقيكي. للم أن وعرفوا حن: البداية عن تعلدهاء وك لانت 
لهم جد عسيرة غامضة. 

وفي الحقيقة؛ ليس هناك من أمر أكثر تفاهة من أن نهتمٌ 
تاغواد خوقاء واشكان خبالئة افتماما: يحذى ياه قن هذا 
الفكيل: لأزاذهتا الأكتقاء المفزف ب ولس هفاك عا شى اكد 
تفاهة من أن نتعلّق بهذه البراهين السطحية التي عادة ما يتم 
اكتشافها صدفة بواسظة الطريقة والتي تتوجه إلى العيون 
والختال أكذر مها شرك إلى الذمن» إلى هد أتنا' نكاة تقلخ 
عكجماوة | كشال الضل را ابرولبون محا نه فى الاك فس 
ما هو أكثر تعقيدا من أن نتخطى بواسطة طريقة ما الصعويات 
الجديدة المتخفية فى حشد مث الأعران: 

ثم فكّرت فيما جعل مبدعي الفلسفة الأوائل لا يقبلون أنِي 
ألمد لدراسة الحكنة إن .فو كان جاهاذ جالزيا ضيات» كنا لو 
كان هذا «العلم ايز العليم واكذرها شبرور: لنكوين العقول 
وإعدادها لفهم علوم أخرى أرقى منها منزلة. فتبادر إلى ذهني 
أنُهم يعرفون نوعا من الرٌياضيّات المختلفة جدًا عن الرُياضيّات 
المألوفة في عصرنا. ولا أحسب أنْهم كانوا عرفوها تمام المعرفة, 
لآنْ فرحهم الجنوني وتضحيتهم وما كانوا يتكبّدونه من مشاق 
من أجل بعض الاختراعات البسيطة تبرز بوضوح نقص 
درايتهم بهذا العلم. ولا تزعزع رأيي تلك الآلات التي اخترعوها 
واطق ال تكو امن كتديد .باقع كرتها دروتسن 
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بسيطة؛ فقد استطا ع الجمهور الجاهل المأخوذ بها أن يرفعها 
إلى مرتبة المعجزات. 

غير أَنى اقتنعت أنْ الطبيعة قد أودعت فى عقول البشر 
البذؤى الأولئ التفقيكة إلا أنها كاقت تتوارى دخان كل يوه 
بما نقرا ونسمع من أخطاء مختلفة؛ وأنّ لهذه البذور الأولى 
الأثر الكبير في سذاجة القدامى وجهلهمء وأنّ الثاس بفضل 
نفس نور الفكر الذي يجعلهم يؤثرون الفضيلة على اللدّة والتزاهة 
على المنفعة. رغم جهلهم بسيب تلك الأفضليّة؛ قد كوّنوا أفكارا 
صحيحة حول الفلسفة والرّياضيّات دون أن يستطيعوا البثة 
التوصل إلى هذه العلوم بصفة كاملة. 

ويبدو لي - في الحقيقة - أنْ بعض آثار هذه الرُياضيّات 
الحقيقئّة مازالت موجودة أيضا لدى بابوس (2822]15) 
و ديوفانت (210581412111) اللذين: بالرّغم من أَنُهما لا ينتميان 
إلى العصور الأولى» قد عاشا قبلنا بعدّة قرون. ولكن أميل 
إلى الاعتقادء مع ذلكء أنْ هؤلاء المؤلّفين أنفسهم قد أخفوا 
الرُياضيّات بضرب من الحيلة الآثمة مثلهم فى ذلك مثل الحرفيّين 
الذين كانوا يخفون سرّ اختراعاتهم؛ وربّما كانوا؛ بسبب يسر 
طريقتهمء يخشون أن تفقد قيمتها لى أضحت متداولة لدى 
العوام. وحثى يبقوا على إعجابنا بهم فقد آثروا بدلا منها 
تقديم بعض الحقائق العقيمة المستنتجة بحذق عن طريقتهم 
عوض أن يعلّمونا الطريقة ذاتها. ويمعرفتنا لذلك نضب كل 
إعجابنا بهم. 

وأخيرا حاول بعض ذوي العقول الفذّة في عصرنا إحياء 
هذه الطريقة الّتي يطلق غليها اسم غريب هى الجير؛ وهى لا 
يتمثّل في شيء آخرء فيما يبدو» شريطة أن نتوصل إلى 
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تخليصها من الأعداد الكثيرة والأشكال الغامضة التى تغطيها 
نل تممو مق هذا اقصاهر نهذ الرضو دوه | "اله الأقصيني 
اللذين يجب, كما قلناء أن يتوقرا في الرّياضيّات الحقيقيّة. 

زقى:فانكرى هذ ة الأفكار من الذرابعنة الخاصةة بالحسات 
والوكويتنة إلى دراي الوداسيماك دراش عدف عاك . لحف 
ولا فيما يعنيه كل النّاس بهذه الكلمة على وجه التحديد؛ ولماذا 
يأخذون بعين الاعتبار العلمين الستابقين فقط دون سائر العلوم 
كالفلك والموسيقى والبصريّات والميكانيكا وكلّها راجع إلى 
الأماشتكات + فلت كن هونا أن داحسمن الأعتار استفاق 
الكليمة 1:09 كانت عذا رونا شكات كمتى عله افففا ‏ فا 
العلوو لذ كرية أعلؤة السك اقل هذا دمن البسة مد 
وهي التي تسمّى رياضيّات؛ والحال أنْنا لا نرى أحدا تقريبا 
شارف عتبة المدارس لا يميّز بيسر» في الموضوعات التي تعرض 
أمامهء بين ما يرتبط بالرياضيّات وما ينتمي إلى العلوم الأخرى. 

وإذا ما تمعّثا في هذا الأمر جيّدا فإئنا نكتشف أخيرًا أن 
كل الأشياء التي تتم فيها دراسة النظام والقيس تتعلّق 
بالرّياضيّات يغض النّظر عما إذا كنا نبحث عن ذلك القيس 
فى الأعداد أو فى الأشكال أو فى الأصوات أو فى أَّ موضوع 
5 0 0 

وهكذا نرى أنّْه لاب من وجود علم عام يشرح كل ما 
نستطيع البحث عنه بشأن النْظام والقيس دون أن تطيّقهما 
على موضوع معيّنء وأنّ هذا العلم لا نصطلح عليه باسم 
مستعار بل باسم قديم متداول في الاستعمال هو الرٌياضيّات 
الكلّيّة لاحتوائها على كل ما يجعل العلوم الأخرى تعد أجزاء 
منهاء والدليل على ذلك أنْ الرياضيات الكليّة تفوق كل العلوم 
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ما حتت على يعن المتوات فل ذك يوج أيضا في هذه 
الكاهئة انها التي لا د تحتوى عليها التياضيّات الكلة. 

فنها أن كل الثاين عرنوا اسههاء وميهرا عوحنوعاقيا: 
انمه هن انيم لق يوار حاف لوانافكف التعرو ما دلت 
الأغلبيّة من الّاس من جهد في معرفة العلوم الأخرى التي 
تقتضيها الرّياضيّات الكليّة دون أن ينكتٌ أحد على دراستها 

ساندمى قطها لعز اقلم اذا كن التاين سورك ابسيرة 
جد وإذا لم الاحظ منذ وقت طويل أن الفكر الإنسانئىيقد ترك 
جانبا كل ما يستطيع القيام به بيسر وسارع في الحين إلى ما 
شى جديد وأسمى. 
دون أن أكون قد استوفيت فى الأولى حقّها من البحث. ولهذا 
الستبب أنشات إلى الآن هذه الرَياضيّات الكليّة على قدر طاقتي 
بحيث أعتقد أنه في استطاعتي فيما بيعل أن توكو أرقى 
العلوم دون أن ال كيل ادوان» ولكن» كل ما وجدته 
وتنظيمه: وذلك إِمّا لكرج لد أحتاج إليه 50 7 
المؤلف وقت ما تضعف ذاكرتى» وامًا لكى أخلى واخرقئ 


القاعدة الخامسة 


تتمثل الطريمّة كلها فى تنظيرم الأشياء التى نريد 
أن يتفعهبا الفكر لائتشاف بعض الحمائى. 
المعتّدمَ الغامضة. بصنة تدريجية: إلى مَضايا أبسط 
منباء ثر"إذا انطلّنا من حدس أبسطباء فْإنّنا نسعى 
إلى الارمّماء. وفق نفس التّدرع. إلى معرفئة عل 
المَغايا الأمرى. 


وفي هذه الحالة فقط يكمن جوهر المهارة البشريّة. فيجب 
تالا مكون الباحت عن المعرفة اقل خرضا على اثباع هذه 
القاعدة من الحرص على خيط تيزي (1111551515) لمن رام الثوغل 
فى متاهة. إلا أن كثيرا من الثّاس لا يدركون ما تمليه هذه 
القافنة أو اكه محولوتها شنا العمل: أى اكه يعون أن لا 
حاجة لهم بهاء وغالبا ما يتناولون المسائل الأكثر صعوية 
تناولا قليل النُظام؛ فيبدو لي كأنهم وجدوا في أسفل بناية 
وحاولوا بقفزة واحدة أن يصلوا إلى أعلاهاء وذلك ما لأنّهم لم 
يأخذوا في اعتبارهم درجات الستلّم امعد للصعود وإمّا لأنهم 
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لم يتفطنوا إليها. كذلك يفعل المنجّمون الّذين يجهلون طبيعة 
السئماوات: ولم يشاهدوا حركاتها بكيفيّة جتدة» ويعتقدون مع 
ذلك؛ أنّهم قادرون على تعيين آثارها . وكذلك يفعل أغلب الذين 
درسو النكانيكا وون:ا لاحتماق طني القريا< اويكيتهوة فى 
تسرّع أدوات جديدة لتوليد حركات. وكذلك يفعل أيضا هؤلاء 
الفلاسفة الذين يهملون التّجارب ويعتقدون أن الحقيقة تصدر 
عن عقولهم صدور المينارفا (04171518:5712) عن دماغ جوبيتر 
(0112111281). 

وبكل تأكيد, فإنّ كل الذين تحدّثنا عنهم سلفاء ينحرفون 
انحرافا بيّنا عن قاعدتنا؛ ولكنء ويما أن النظام الذي نمليه 
ههنا هى في غالب الأحيان على غاية من الفموض والتعقيد, 
فليس في مقدور كل النّاسْ التُعرّف عليه كما هى, ومن الصّعب 
أخذ الاحتياطات اللآزمة كي لا نضل إلا إذا تمعتا فيما سيتمٌ 
تقديمه في القضيّة الموالية. 


ينبغى. لتمييز أبسط الأشياء من أشرتقا نَعمّيدا. 
وللبعك نيبا بانتظام: فى كل سلسلة من الأثياء 
الى استنتعنا منها بعض الحمّائق الأمرى استنتابها 
مباشراء أن نرى أبسطها وما يكون بينها وبين 
خيزها موتتارت أن شاعم أن انسار . 


المؤلف ما هو أكثر منها إفادة : فهى تعلمنا فعلا بأنّه يمكن أن 
رقب لأقييا وفق مدااه لماوعل الأامن جو كرفا تتعاق 
المقولات» بل من جهة أَنْ معرفة بعضها يمكن أن يترئب عن 
معرفة البعض الآخرء بحدث أنه كلما اعترضتنا صعوية ما 
استطعنا أن نعرف فى الحال ما إذا كان من المفيد أن نفحص 

ولكن, كي ننجح في تحقيق ذلك ينبغي أن نلاحظ أولا أن 
كل الأشحاءحن كنية أذيا مكف أن تكو تكيدة الكرهيها: 
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تعوق دفي ينا ندا تمك لعولا زا عقون فقا تايا 
بينهاء حتّى نعرف بعضها من البعض الآخرء يمكن أن تسمّى 
مطلقة أو نسييّة. 

وأسمّي مطلقا كل ما يحتوي في ذاته على الطّبيعة الخالصة 
البسيطة موضوع المساءلة» وهو على سبيل المثال كل ما نعتبره 
مستقلاً أو سيبا أى بسيطا أو كلَيّا أو واحدا أى مساويا أو 
مقنا ديا ال متستفيما أى شام أكخرئ م هة! الفط رشك 
ذه اق شيط | شما و مسر ها ويت فين و مدهل لكل 
سنال 1 

أمًا النُسبي فهى. على نقيض ذلكء له نفس الطبيعة» أو 
على أقلّ تقدير يرتبط بجزء منهاء وبمقتضى ذلك يمكن وصله 
بالمطلق» ويستنتج منه حسب نظام معيّن. ولكن يتضمن السب 
قفا تع زوه على لديز فى لسدر وكا تميعلى اراد لكين 
أسمّيها علاقات: من قبيل ما نسمّيه تابعا أو نتيجة أو مركّبا 
أو خاصا أو متعددا أى غير مساو أو مباينا أو مائلا. وتتباعد 
الأشماء السيئة نقد أكين من الأتساء الطلفة ال :حمتوي 
حت عاذقاك أكثر من.هةا التف نيقي الراك هديا ا لآخر: 

وقد نبّهتنا قاعدتنا إلى أنه ينبغى التّمييز بين كل هذه 
العلاقات, والانتباه إلى صلتها المتبادلة ونظامها الطَبيعي بكيفية 
تحعلنا: إذ[ :ما اتطلقها من العلؤةة الأحيرة لطي الوضيول 
إلى ما هو أكثر إطلاقا مرورا بالوسائط الأخرى. ويتمثل سرٌ 
الطريقة كلّها في البحث في كل شيء وبعناية عمّا هى أكثر 
إطلاقاء إن بدت بعض الأشياء من وجهة معيّنة أكثر إطلاقا 
من أشياء أخرىء ولكنها إذا اعتبرت من وجهة نظر أخرى, 
بدت أكثر نسبيّة: هكذا يكون الكلّيّ أكثر إطلاقا ممّا فى 
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خاص لأن به طبيعة أكثر بساطة؛ ولكن يمكن أن نقول أنه 
أكثر نسبيّة لآن وجوده يتوقف على الأفراد.. إلخ. ويالمثل تكون 
أحيانا يعض الأشياء أكثر إطلاقا من أخرى دون أن تكون 
برغم ذلك أكثر إطلاقا من كل الأشياء. فعلى سبيل المثال: إذا 
تمغنا في الأفراد» فإنٌ النوع هو المطلقء وإذا اعتبرنا الجنس, 
يكون النوع نسبيًا. ومن بين الموضوعات القابلة القيس: يكون 
الأمقوال هوا لطلوه ولكة مؤيسين اشكال الامتد اه نكو الطول 

وأخيراء كي نبرز بوضوح أنّنا لا نعتبر طبيعة كل مواضيع 
المعرفة على حدة, بل الستلاسل الّتى تولّفها فإِنّنا قد أحصينا 
لهذا "الفرخن للش والتسارى شمن الأهدا «اتطلفة كدان 
طبيعتهما هي حقًا نسبيّة. وفعلاء يكون الستبب والتيجة بالتّسبة 
إلى الفلاشفة, شيكين ستزايطيةببولكن» ]ذا ها عفنا ههنا عن 
أكيما'مكون التسطة مقف ا كرف :951 النسن: ل العكين. 
لتكاسين: القن زا اعساو كارو وبل 

وينبيغى أن نلاحظء ثانياء أنْ هناك عددا قليلا من الطبائع 
الخالهلة المسفطلة الح شككليم للؤسلة الاولن :وبالتظلن إلنها 
وكنها 1ةثر[ ها صب دولج كل اللبات لاخو ذلك 
إِمّا بالتجاربء وإِمًا بالثور الكامن فينا. لذلك نقول أيضاء أنه 
ينبغي ملاحظتها بدقة لأثها هي التي نسمّيها أكثر الطبائع 
بساطة في كلّ سلسلة. وفي المقابل لا يمكن إدراك الطُبائع 
الأكوي إل إذااقه ابمقنتا هم ا مو الأولي رولك قا اراد 
بخلاصة أو خلاصتين أو ثلاثة أو بالكثير من الخلاصات 
اللخظفة النى ينيقي أن :تحصيهنا حكن تتدزف تقرييا هلي 
الدّرجات التي تفصلنا عن الأولى وأكثر القضايا بساطة. ذلك 
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هو؛ حيث كان, تسلسل النْتائج النّي تتولّد عنها تلك الأصناف 
من موضوعات البحث التي ينبغي أن ترجع إليها كل المسائل 
حتّى نقدر على تفحّصها بطريقة واثقة. 

ولكن؛ مثلما أنه ليس من اليسير أن نستعرض كل هذه 
المسائل؛ ومثلما أنه لا ينبغي أن نحتفظ بها في الذاكرة؛ أو أن 
نعرفهاء وذلك بضرب من نفاذ الفكرء فإِنّه ينبغي البحث عن 
وبسيلة ما لكر دوعيف انا يرن القدرات ولي فور 
كلّما تولدت الحاجة إليها. ويالتأكيد: كما أثبتت لي التُجرية 
الشخصيّة ذلك, لا يناسب بلوغ هذه الغاية أفضل من التعوّد 
على التقكير بحكمة فى أقلّ الأشياء التّى ذكرناها سايقا. 

مسن نتافم تالكا ءارا غير اءاتسيمي د نهنا راسي 
ما بالبحث في الأشياء الصتّعبة, ولكن قبل أن نشرع في 
فعالجة فض السائل المحددة, ينبغي جمع الحقائق التي 
تعرض لنا جمعا عفويًا دون اختيار مُسْيَقء ثم نرى شينًا 
فشيئًا ها إذااكاق. «الامكان استنتاج حقائق أخرى: ومكها 
نستنتج حقائق أخرى أيضاء وهكذا دواليك. 

وإذا ما تحقق هذاء ينيغى أن نفكّر مليًا فى الحقائق التى 
اكتشفناهاء وأن نتفحّص بعناية الأسباب التي جعلتنا نعثر 
على بعضها قبل البعض الآخر بكيفية أيسرء وأن نحددها. 
ويذلك يمكننا عندما نشرع في معالجة مسألة محددة أن نعيّن 
في الأبحاث الأخرىء ما يكون من المفيد المبادرة إلى الانكباب 
على دراستةه. 

ومثاله أنه إذا تبادر إلى ذهني أن العدد 6 هو ضعف 
العدد 3 فإِنّي سأبحث فيما بعد عن ضعف 6.: أي 12؛ ثم 


سأبحث؛ إن شئّت» عن ضعف 12 أى 24: وعن ضعف 24 أى 
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قلف خرؤي عنقا بجنا قروم سشتي تمسو أن النسة القن 
توكد حن لبن6 قي ذاقه ا ١‏ رسو عن 6 ندا كناك فانسن 
ل وين ته فاق الحم ان:3 امل مه ق4ي الم 
فى أعداد متناسية طردا باستمرار. ومن هناء ومع أنّ كل 
هذه الأشياء فنى من الوضبوح إلى حة أكها بدت تقرييا تافهة: 
فإنّي أفهم؛ إذا فكّرت مليّاء كيفيّة تداخل كلّ المسائل التي 
يمكن طرحها فيما يخ ص_نسب الأشياء وعلاقاتها وكذلك النُظام 
الذي يجب اتباعه للبحث عنها. وهذا ما يمثل أساس كل علم 
الرُياضئّات الخالصة. 

اكنى الاحظ أؤلا 0 التصول علق ضعت العدى 6 ليمن 
باصلس مرخ الخصرول كلى شيف لعي و وكذلك لفان 
بخصوص كل الأشياء. فإذا وجدنا النسبة القائمة يين مقدارين 
معيّنين, استطعنا أن نعطى عددا لا متناهيا من المقادير الأخرى 
التي لها فيما بينها نفس التُّسبة. ولا تتغيّر طبيعة الصّعوية 
كديا نبحث عن 3 أو 4 أو عدد من هذا القبيل يكون أكير 
منهماء لأنه ينبغي أن نكشف هذه النّسب بصفة منفصلة, 
ويقطع النّظر عن غيرها. 

الح الفط دق الك اكه :111 ليها والقادين 3 هد 
كاك سور زا شان ستقاسنا علو امار او 1 
ولكن» على نقيض ذلككء إذا سلمنا بطرفي المقاديرء وَهُمَا 3 
12ل كرون هوا تكد ٠‏ :| لصيو على | لعل لخدا فيج 
طردا أى 6. وإذا تفحّصنا العقلء فمن البديهئىآن توجد ههنا 
ميدوة الخو حختلق قر الاكقاؤ قت صن المتاردة ناته الحضيزل 
على معدل متناسب طرداء ينبغي أن ننتبه جيّدا إلى الطرفين 
والنّسب التي توجد بينهما معاء حتّى نجد ثالثة عندما نقستم 
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ولمتابعة ذلك سأفحص أنه إذا سلّمنا بالمقدارين 3 و 24 
المتناسيين طردا أي 6 أو 12. لكن ههنا أيضاء يرد نوع آخر 
من الصّعوبة أكثر تعقّدا من الصّعوبة الأولى, إذ ينبغي أن 
ننتبه جيّدا . في الوقت نفسه. لا لشيء واحد أو لشيئين فقطء 
وإِنّما لثلاثة أشياء مختلفة وفى نفس الوقت, للحصول على 
سلمنا فقط ب 3 و 48»: ستكون الصعوية أشد من ذى قبل فى 
فصول هام مهن نه الكو لاف | تكو اريت ود أى 
6 أى 12 أو 24. وهذا ما.يظهر لى من أول وهلة. ولكننا شرى 
في الحال أن هذه الصعوبة يمكن أن تنقسم وأن تختزل. وعلى 
معدل لقال إذا ينها أواذ عن عل انهم كلسي طرة ايده 
طردأ بين 3 و 12: وهى 6, وآخر بين 12 و 48 وهى 24,: نرجع 
هكذا إلى النوغ :الناتى من الشبعوية القى عرهيناها ستايقا . 

ومن خلال كل ما تقدم» أرى الكيفية التي يمكن أن نبحث 
نها' عن جحوفة تهون الح ممطرق مكلف كون مز اها أكدر 
و 24» وإذا أعطينا عددين متتالين أي 3 و 6 أو 6 وى 12 أو 12 
و 24: فإنه يمكن بيسر الحصول على بقية الأعداد, وعندها 
نكرل أن الميني كه تعره لدقها بعلي تدو غير ماطيو 
مقارنة مع الكيفية الأولى. 


55 
ولكن إذا أعطينا عددين متتاليين» أي 3 و 12 أو 6 و 24 
حتى نحصل من خلالهما على البقية: فإننا نقول إذن أن 
الصعوية قد تمت معالجتها على نحو غير مباشر بالنسبة إلى 
الكيفية الأولى. وبالمثل إذا أعطينا طرفي الأعداد أي 3 و 24 
كك تنطغ من خلاليا عن الوضسائط 60و12 فإن السعوة 
ستتم معالجتها على نحو مباشر بالنسبة إلى الكيفية الثانية. 
وأستطيع أن أذهب إلى أبعد من ذلك فى استنتاج الكثير من 
الاستخلاصات الأخرى من خلال هذا المثال الوحيد. ولكن 
تكن ذلك لكن يقفل الخاريننا ا عنيتغكها اقول إن القحية: 
مستنتجة على نحو مباشر أو غير مباشر. وليعلم أيضا أنه 
إذا انطلقنا من أكثر الأشياء بساطة؛ وما عرفناه في المقام 
الأول يمكن أن نقوم باكتشافات عدة في علوم أخرى, وذلك 
بالتفكير مليا والانكباب على البحث فيها بحكمة. 


القاعدة الشابعة 


يشبقي: ليكتمل العئر :أن نتصتع مل الأفياء التي 
تل ببدفنا واهدا تلو الآهر فى ص ركة فكرية 
دؤوبة عير منتّطحة البنّة» وينبغي أن نميط بتلك 
الأغياء إماطة إمصائية منبجية كافية. 


ومن الضروريي مراعاة ما افترضته ههنا كي نقبل هذه 
المقائق,غلي؟ أ نه نقندث مها ذكريا 1ل ماه مانا لبيك 
منقائط معد ع عر وو هانق اذل كود ب رحا ويك 
تكن لكان تناه 1 الاسعتتاع ب اسيطة بطاايلة طون : 
من الكتاقوبدو] ذاه اركناقاء فلسبمن السخين لتنا ات 
نتذكّر كل الطريق الذي أفضى بنا إليها. لذلك نقول أَنّه ينبغي 
قوفن ذاكرتنا سمركة فكرتة متواصبلة فاذ! عرفت نتات 
قن المدايةة يوا بضاة هراتك يكدعة, الحلدقة الفافة مين 
الاريك او و اكزرون ماوع انك مين ا يرا 
ب ناواو فاك لأ ارق لدلكالعلذقة القانية مو الوا ارون 
اسستطيغ أن أحندها حرقة بالاععيان: علي العلدقات المعووفة 
سابقا إلا إذا استحضرتها كلّها. لذلك؛ فإِنّى سأتفحّص تلك 
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العلاقاث عذة هرّاث محركة تخيئل متواضلة أرئ بة كل شنىة 
على حدة وفي نفس الوقت متنقّلا من شيء إلى آخر تنقلا 
أتعلم به التحوّل من العلاقة الأولى إلى العلاقة الأخيرة بصفة 
سريعة دون أن أكلّف ذاكرتي أئّيدور. ويبدو لي أنّي أرى الكل 
نصلح أيضا بطء التفكير ونوسّع بشكل ما في مقدرته. 

ولكئنا نضيف أنه ينيغى أن تكون هذه الحركة غير منقطعة, 
لأنه تبيّن أن أولتك الذين يريدون استنتاج يعض الأشياء 
بصفة سريعة منطلقين من ميادئ بعيدة» لا يتبعون بالعناية 
الكافية, كل سلسلة الخلاصات الوسائطء فلا يمتنعون عن 
القفرز دون شعور منهم, ٠‏ على الكثير من الآشياء التي تتعد الى 
0 . ومن الأكيد أنه إذا إهمال شيء واحد 
0 ويتبدد ل تماما العاف 
من أجل اكتمال العلمء ذلك أنّ القواعد الأخرى تساعد في 
الحقيقة على حل عدد كبير من المسائل؛ ولكنٌ التّعداد وحده 
يمكننا من بناء حكم صائب يقيني حول الأشياء التي نتفحّصها 
تمتلك علما مكل الأشباء»ء 

هذا التعداد؛ أو هذا الاستقراء. هى إذن البحث عن كل ما 
ل الم ا ع شوو لاس 
إليها المسالك المالوفة لديا . 
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وإذا سلكناء صدفة؛ كما يحدث ذلك غالياء جميع الطرق 
القن داف الكاسن هلئ أكناهها »يكن أن توكه يكل جراة أن 

المعرفة تتجاوز حدود الفكر الإنساني 
وينبغي أن نلاحظء بالإضافة إلى ذلكء أنّنا نعني بالتعداد 
الكافي, أو الاستقراء, تلك العمليّة التي نستخلص بمقتضاها 
اقح بأكذر بها يفكز هن القن ؛ مقارنة مع كل الأجناس 
الأخرم من الأدلة ماغنا الحفين السعظ وني كل تممه 
أن نرد معرفة ما إلى الحدس فَإِنّه لم يبق لديناء بعد إلغاء كل 
ستلاسل الأقينة الا:طويق التعدان الذى يكب أن نثق به كل 
التّقة, لأن كل القضايا التي تمِّ فعلا استنتاجها مباشرة من 
بعضها البعضء ترجع كلها إلى حدس حقيقي إذا كان 
لأسف لا يوسن رلكن :| ذا (استقطة نفيك جره انظلذنا 
وؤهذه كرومق القضانا المتفصلة فا ناقيرة تاهكن عالنا ئها 
لا تكون على درجة من الاتّساع كي تستطيع أن تلمّ بكل 
التقنانا موتحدنين :وا بك وف قن | لعالة نح هلي أن شيل 
شك هزه العذلة بوش الحمدان: 
واللثزيوكانا لكتسسق ورا وعد كردق العم اراح 
بين كل حلقات سلسلة طويلة جدًا؛ ولكن إذا رأينا ترابط كل 
حلقة بالظلقة القرينة مها ,افونا يكفي لكي نقول ليها انا 
أدركنا الكفتة الث ترسظ :انها الخلفة الأخيره بالحلقة الأول 
"القاكلت ا لمتحي ان تكون هذه" العهلتة كافنة لأكيا غالنا 
دا اتكون :تاقصة وعوكمة اللخطا ,فكي يعن لحان تعمد من 
كلوق الكساقه إلى الانساطة عدن كيو مك اتاد الف شوو 
نذا سيوف 1 01 واتضذاها هن رع وا هه :سخا ب وليكن 
أكثرها سهرا قنقط السلسلة ويندته كل :فق الكلدضةة: 
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وفى بعض الأحيان إِننا نلمٌ أيضا بكل شيء فى التُعداد إلماما 
اه اليقينه ولك وو أن تقر (الأشهاء ميما عيخيا :والخدة 
واحدة. بحيث إنْنا لا نعرف الكلى إلا بصورة مشوّشة. 

والأضنافة إل الك صعب أن كوه "اكد ان كي 
خينا ومن رااشينا الدري وض يفطن الأخيان لايحفاج إلى أن 
يكون لهذا ولا #الفنوليذا كاق قال هته اك يكن أن يكوة 
افيا كف 

وذ أردت آم اعويين علد بالقعواه على كشية أحداس 
الكانذات ١‏ لصيف ةا عل الكسات الى توركيا :دبا لعراسن: 
فإئّني لا أثبت أن هناك عددا معينا لا غير إلا إذا كنت متأكدا 
في السابق من أثني جمعتها كلها في التعداد وأنني ميّزت كل 
واكل هنها ذن | لأخرب ولكني: !ذا أردك أن نفس الطويقة 
أن النفس العاقلة ليست جسدية: فإنه ليس من الضروري أن 
يكون الععد اه مككماد ولكة يكف أن احنيه كل الأحساك ها 
في بعض الأصناف بكيفية تبرهن أن النفس العاقلة ليس لها 
مله انان شونا حقو ا يمن روكه اخدوا ان كته سطة 
كناد إن مستاحة الا ترعهي اكترسة كل مدا حايع | لأقكال 
الأخرى التي يكون محيطها مساويا لمحيط الدائرة: فإنه ليس 
من الضروري أن نستفرض كل الآشكال؛ ولكن يكفي أن 
نبرهن على ذلك من خلال بعض الأشكال المخصوصة: 
ا ل ال 
الأشكال الأخرى. 

لقع شك أيقيا 1ن الكو د اسمن | و انكو ونا لسن 
فقط لأنه لا يوجد حل أكثر نجاعة ضد الأخطاء التي وقع 
إحصاؤها من أن يتم تفحصها كلها بانتظام؛ بل لآنه غالبا ما 
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وإذا سلكناء صدفة, كما يحدث ذلك غالباء جميع الطرق 
الى ران انام طن جاغيا بومكن نوكم نكا رازن 
المعرفة تتجاوز حدود الفكر الإنساني 

وينبغي أن نلاحظ, بالإضافة إلى ذلك أَنّنا نعني بالتعداد 
الكافىء أو الاستقراءء تلك العمليّة التى نستخلص بيمقتضاها 
الحقيقة بأكثر ما يمكن من اليقين, مقارنة مع كلّ الأجناس 
الأخرى من الأدلة ما عدا الحدس البسيط. وفي كل مرّة نعجز 
أزؤاترة ععرقةها الن الحدسس: :كانه له ريق لسنا ,يعن إلغا كل 
سلاسل الأقيسة إلا طريق التعداد الّذي يجب أن نثق به كل 
الثّقة, لأن كلّ القضايا التي تم فعلا استنتاجها مباشرة من 
بعضها البعضء ترجع كلّها إلى حدس حقيقي إذا كان 
الأمشلال حدينينا :لكك ذا ا قيطا مشكة رحد :| فطلزقا 
مرخ هرد كوون القفنا ا تمدن فقيرة من لاني 
لا تكون على درجة من الاشّساع كي تستطيع أن تلمّ بكل 
القضايا بحدس واحد. وفى هذه الحالة. يجب عليه أن يقبل 
يقينية هذه العملئة, ب التنات 

وا لذلوفا لنا لاتست ع إن كي ند يغنيزي قر لفون الراهنه 
بين كل حلقات سلسلة طويلة جدا؛ ولكن إذا رأينا ترابط كل 
خلفة بالظلفة القرجية افيا «قهذا مكدس لكل تقول يها أننا 
أدركنا (الكنفتة الى ؟زفطثييا التظلفة الاخيرة ا لطلقة الأولى: 

"لقن قلف ]كيحي أن تكون: هذه العطلتة كافنة» لأكها: غالنا 
ما تكون ناقصة وعرضة للخط . ففي بعض الأحيان نعمد من 
خلال التعدادء إلى الإحاطة بعدد كبير من الأشياء التى تبدو 
لذاا شفيحة ]لا لله] 1١‏ عدلك] سن شن رواحت يني ولكن 
أكترها هيكرا ,نط البكلبيلة ويتيذد كل .يفن الخلاملة. 
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وفي بعض الأحيان إِنْنا نلمٌ أيضا بكل شيء في التّعداد إلماما 
عه التشرة ولك دون ذا بالشياء حيها عيقياو اعد 
والعوهويميت ذا اوضر الكل" ليحرو فج رش 

وبالاضافة إلى ذلك,. فكب أن يكون هذا الكقران يكضنة 
كيذ محية :| حيرا لكر رفي يحض الأسران ل وتاج ل أن 
بكي نذا ولا والاو هذا كان قال عنه أنه نهب أن يكوة 
كافيا فقط. 

وإذا أردت أن أبرهن فعلا بالتعداد على كمّية أجناس 
الكاننات الهسعة أرق الكشات الى تدركيا يها المراس: 
فاكتى لا اقلت 31 هناك عدن انعا لاهي 31/1 كس رتكا 
في السايق من أنني جمعتها كلها في التعداد وأنني ميّزت كل 
واحد منها عن الآخر. ولكنيء إذا أردت أن أبِيّن بنفس الطريقة 
آن النفمن الحاقلة لست عسديةفإفه لمن من الخمرورئ أن 
يكون التعداد مكتملا. ولكن يكفي أن أجمع كل الأجساد معا 
من يحكن:الالصفافه نكيقنة ومن أن التفسن الغاقلة لبن لم 
صل واف يضف مديا .:وإذا أردك اشير أن أنذن موا سكل 
التعداد أن مساحة الدائرة فى أكبر من كل مساحات الأشكال 
الأخرى التي يكون محيطها مساويا لمحيط الدائرة, فإنه ليس 
من الضروري أن نستغرض كل الأشكال؛ ولكن يكفي أن 
تدرفق على ذلك هين كاذل تقض الأشكان امسوم 
رواتسنة خاضى لايق اوقد سجن نل الحسية ومسا كه 
الأشكال الأخرى. 

لقم تفع هيا 1ن العام مهنب ررك ا هنا لشن 
فقط لأنه لا يوجد حل آكثر نجاعة ضد الأخطاء التى وقع 
عاونا هن اوابت مكمه كلها بانساحء بل كه غالبا بها 
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المقترحة على حدة:ء فلا تكفي الحياة البشرية لإنجاز ذاك لآن 
هذه الأشياء كثيرة العدد أو لآنها عادة ما تتكرر سواء بسواء. 
بفحص شىء واحد منها فحصا دقيقاء أو فحص عدد محدود 
أن لهذه الطريقة فائدة إذ غالبا ويفضل نظام جاهز مسبقاء 
ندرس في وقت قصير ودون عناءع, الكثير من الأشياء التي 
تبدو للوهلة الأولى كبيرة. أَمّا بالنسبة إلى النظام المتيع فى 
تعداد الأشياء . ففى الغالب يمكن أن يتنوع بتنوّع إرادة كل 
واحد منا. وحتى نتمكن من تمثله على الوجه الأفضل ينبغي 
أن نتذكّر ما قيل فى القاعدة الخامسة. 

وهناك الكثير من المسائل لا تحظى ياهتمامات البشر 
ترتبط حلولها تماما بالنْظام الذي أقامته الطريقة : فإذا أردنا 
فإِنّه ليس من الضروري أن نمرٌ من الأشياء الأكثر يسرا إلى 
النسبيّة, لآن الأمر يتعلق بالموضع؛ ولكن يكفي لتفحّص تغيّر 
موقع الحروف أن نقترح نظاما بموجبه لا نعود البثة مرتّين 
حظّنا فيه أوفر للعثور عمّا نبحث عنه. ويذلك لا يستغرق البحث 
وقتا طويلا. ويكون ليسره أشبه بلعب الأطفال. 
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وفي نهاية الأمر يجب ألا نفصل بين هذه القواعد الثّلاث: 
لأنّه غالبا ما ينيغي التفكير بها في الوقت نفسه إذ تسهم كلها 
إسهاما متكافنًا في تجويد الطريقة: وأنّه ليس من المفيد أن 
نضبط أب القواعد نستعملها في المقام الأول. وقد شرحنا 
القواعد ههناء شرحا موجزا لأنّه ليس لدينا شيء آخر نقوم به 
غير شرحها فيما تبقى من هذا المؤلف حيث سنبيّن» بتوستع 
د ماق الكرمة فبانيصيفة ان 


القاعدة الكثاملة 


إذا تَبِينَ لنا من بين الأمور الى نبعك عنباء أن 
كاتا الى شطع وفس كرسه عندها يثانيا. 
فينيفي أن نوتف عند ذلك الحد ولا نتججاوزه إلى 
فعص ما بعده من الأمور. بل ينبغى أن نهد في 
عمل لا طائل من ورائه. ش ش 


تشكل القواعد الذلاث أساس النّظام وتفستره لتبيّن الحالة 
التي يكون النّظام فيها ضروريّاء والحالة التي يكون فيها 
مك موقي للقي لي و تكن ما مدل درا 
اكقبال البطسلة التي مكنا من الانقفا لين الأسيا م الس 
إلى العا الطلفة. ام هلي تعيقى الله نتف أن لضن 
كل ذلك قل فهحمن نا سقعة: 1 

ولكن يحدث غالياء إذا كان هناك الكثير من الأشياء التى 
فاق يتفي النارح قمر الوك ديق الله داقن أن تنظ 
إليها كلها بنظام. إلا أنْنا غير ملزمين باثيا ع التُظام اتباعا 
دقيقا صارما. فرغم أَنْنا عادة لا نعرف بصفة جليّة كل هذه 
الأشياءء ولا نعرف منها إلا عددا قليلا أو واحدا منها فقط, 
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فإنّه من الممكن أن نصرف الثنظر عن ذلك. وقد نتجت هذه 
القاعدة بالضرورة عن الأسباب المقدّمة فى القاعدة الثانية. 
لذ اثذايكت الا تدص أنياة 9 تمتو على أن نض تحديد 
ينهض بالعلم حثّى وإن بدت أنّها تبعدنا فقط عن البحث في 
بعض الأشياء وأنها لا تقدّم أيّة حقيقة. ويالفعل, لا تعلّم هذه 
القاعدة للميتدئين شيئًا آخر سوى أن لا يضيّعوا جهدهم 
سدّى. وذلك تقريبا لنفس الدّوافع الّتى دُكرثتٌ فى القاعدة 
الثانية. ولكئهاء بالنُسبة إلى الّذين يعرفون القواعد الستبع 
الستابقة تمام المعرفة» فإنّها تبيّن لهم الكيفيّة التي يسدون بها 
بأنفسهم حاجة فكرهم في أي علم من العلوم» فلا يرغبون 
بعدها في المزيد منه, لأنّ كل من أمعن النّظر في القواعد 
اللتتابقة التعلفة نسل يمن الجتهويات: نكون نرقم ذلك مانا 
بالتوكف عن البحث يموجب القاعدة الأخيرة: إذ سيعرف يقينا 
أنه لا يستطيع إطلاقاء بأآيّة أداة, أن يتوصل إلى العلم الذي 
يبحث عنه. 
وهذا لا يعوب إلى خطإ في الفكرء وإنما إلى طبيعة الصعوبة 
نفسهاء أو أيضاء إلى وضع الباحث بما هى إنسان. وليست 
هذه المعرفة أقل شأنا من العلم الذي يكتشف طبيعة الشيء 
نفسه. وهذا العلم لا يبدو أن له من الصواب ما يدقع حب 
المعرفة فينا إلى أبعد مدى. وينبغي توضيح كل هذا بمثال أو 
بمثالين. لنفترض أن أحدا ما يدرس الرٌياضيّات فقط ويبحث 
عن هذا الخط الذى نسمّيه فى مجال انكسار الضوء «أتكتتيك» 
ويعني أن أشغة الضوء المتوازية ينحرف اتُجاهها بالانعكاس 
حتّى تلتقي جميعها في نقطة تقاطع واحدة: فإنّه من امَك أن 
يلاحظ الدارس بيسرء من خلال القاعدتين الخافسة والسئادسة, 


64 
أن تحديد هذا الخطٌ رهين العلاقة القائمة بين زوايا الانكسار 
وزوايا الثلاقي. ولكنء بما أنّه لا يمكنه البحث بعناية عن هذه 
العلاقة على نحو دقيق جد باعتبار أنّها لا ترتبط بالرّياضيات, 
وإِنّما بالفيزياء» فإنته يكون ملزما بالتوقف ههنا عند بداية 
بحثه, ولن يجديه نفعا إن أراد تعلّم هذه المعرفة من الفلاسفة, 
أو الستتفا عن لتعرنة أنه ايتقرة العاعه :الخال وعلوقة 
على ذلك؛ فإنّ هذه القضيّة هي أيضا مركّبة ونسبيّة. إلا أن 
التجرية اليقينية لا نحصل عليها إلا في أكثر الأشياء بساطة 
وإطلاقيّة. وهذا ما سنقوله في موضعه. وإِنّه لمن غير المجدي 
أيضا أن نفترض وجود علاقة من هذا التّوع بين الرُوايا يظن 
أكو] أكتن بيك هنا سو هام ننه فين ل سيك كن 
«(أتكلقتك» ولكخ عن مسحزد خط يمثل نشيكة الافتزاطن اللنطقنة: 
وعلى نقيض ذلك إذا افترضنا أن أحدا لا يدرس 
الرُياضئّات فقطء؛ ويتّبع القاعدة الأولى ساعيا إلى البحث عن 
الحقيقة في كل ما يعترضه؛ فسوف يواجه الصّعوية نفسهاء 
ونحهد أبها أن العلاقة بين ازوانا: الثلافي وزوايا الأنكسان 
رهينة تفيّر هذه الرُوايا بسبب تنوّع الأمكنة وأنّ هذا التغيّر 
بدوره رهين الكيفيّة الّتي يخترق بها الشعاع الجسم الشفاف 
بآكمله, وأنْ معرفة هذا الاختراق تفترض معرفة بطبيعة حركة 
الفيوه وال قا ناته يمرك ال ودب طلي عفدا 
يسمّى عامة القدرة الطبيعيّة» وهو فى نهاية الأمر الحنٌ الأخير 
والأككر امللؤقتة عنمن كانئل نكسل 
إذن؛ بعد أن يكون الدارس قد قام بهذا الاختبار بصفة 
جليّة منصلة بفضل الحدس.ء فإنّه سيعيد التُدرّجِ عبر نفس 
المراحل حسب ما تنصٌّعليه القاعدة الخامسة, وإذا لم يستطع 
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اكتشاف طبيعة حركة كتين الضبوء مند الدريحة الثاننة: فاه 
سوف يحصى حسب القاعدة الستابعة كل القوى الطبيعيّة 
الأخرى حتّى تمكّنه معرفة بعض القوى الأخرى من فهم فعل 
الضوء: على الأقل: يضرب من الثمائل سوف نتحلث عنه فيما 
يلي. وإثر ذلك. سيسعى إلى البحث عن الكيفيّة التي يخترق 
ا الشّعاع الجسم الشكاف كلّه, كه كانم باتتطا ميقي 
الافتراضات حتّى يصل إلى أنكلشتيك نفسه وقد كان إلى 
حدٌ الآنء موضوع الكثير من المباحث الّتى لا طائل منها؛ 
ولكن رغم ذلكء فإِنّي لا أرى ما يمنع أَيّا كان من معرفة هذا 
الخط سنداهةدوذلك باستعمال ظريقتنا ابضلقة حندة: 
ولكن: لنتثاول من الأمظة أكثرها تميّرًا : فإذا حاول أحدنا 
البحث في مسالة ماء تفص جميع الحقائق التي يكتفي 
الحقل السرم بمعرفتهاء وهو آمرء فيما يبدو ضروريي على 
الأقل موةافى السام ودلك نان نري نا الوظيؤل إلى الحكية: 
كانه رسيكه بالشاك نم شلدل القواسن المنابقةة اله لل يكن 
لذا أن خعزفة اع شوء قمل. معرفة الدفق: لأن سعرفة كل 
الأقداءالتفرض مقدريله له العكس. وبعد تفخصض كل ها 
يأتي مباشرة بدقة بعد معرفة الذهن الخالصء فإنه سوف 
يحصي من بين الأشياء الأخرى كل وسائل المعرفة الّتي نملكها, 
علاوة على الذّهنء؛ وهما وسيلتان لا غير : المخيّلة والحواس, 
وإنّه سيبذل كل جهده ليميّز بين وسائل المعرفة الخّلاث هذه 
ويتفحّصهاء وعندما يرى أنْ الحقيقة والخطأً بأتمُ معنى الكلمة 
لا يوجدان فقط في الذمّنء ولكنء في غالب الأحيان» يستمدان 
جذورهما من الوسيلتين الأخريين للمعرفة: فإِنّه يجب عليه أن 
ينتبه جيّدا إلى كل ما من شأنه أن يخادعه حتّى يتجنبه» وأن 
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يحصي بدقة جميع الطرق التي توجّه النّاس نحى الحقيقة 
حثى يتّبع أوثقها. 

وليست هذه الطرق إذن كثيرة العدد» بحيث يتم كشفها 
بكل يسرء وذلك بتعداد كاف. وإنّ ما يثير الهشة والدّهول 
بالنّسبة إلى الذي لم يجرّب هذا الأو دفي كربو درفي 
كل موضوع بين المعارف الّتي تملا الّاكرة أو تنقش فيها 
فتؤديٌُ إلى القول عن أحد ما أنه أكثر علما من غيرة. وهشو 
تمييز يمكن بيسر القيام به. وإذا تم له ذلك, فإِنّه سيدرك بكل 
تأكيد أنه لن يجهل أبيوشيء, لنقص في الفكر أو في الطريقة, 
وأنّه لا يوجد شيء من بين كل ما يمكن لإنسان آخر أن يعرفه 
دون أن يكون هى قادرا على معرفته. شرط أن يستثمر فكره 
بصفة جيّدة. ورغم أنه غالبا ما نستطيع أن نقترح عليه مسائل 
كثيرة؛ غير أن قاعدتنا تمنعه من البحث عن الحل؛ وسيدرك 
بجلاء أنها تتعدّى قدرات الفكر الإنساني. ولن يعتقد لأجل 
ذلك أنه جاهل؛ ولكن حينما يعلم أن ما يبحث فيه لا يستطيع 
أي إنسان معرفته. فإِنّه سيُرضي فضوله كليًا, إن كان متعقلا. 

وقبل الشروع في معرفة الأشيا ء كل على حدة؛ ينبغي 
النُظر بكل عناية, مرّة واحدة في حياتنا ٠‏ في المعارف التي 
يستطيع العقل الإنساني إدراكها كي لا يبقى دائما في حالة 
قن لتر جحو ترات لمكن ولتعقى ذلك على أفكسل وكة 
ينبغي من بين الأشياء الّتي تكون معرفتها يسيرة:؛ أن نبداً 
كفا داعا ماككن المناسل قفا: 

وتشبه هذه الطريقة» في الحقيقة, الطريقة 5 المتبعة في الفنون 
الميكانيكيّة الّتي لا تحتاج إلى الاستعانة بالفنون الأخرى, 
ولكثها تور هي نفسها الكيفية لاختراع أدواتها الخاصة. 
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]راف اعد وننايس اح هده الطنذا عاك كمه العدلية 
طاكرولة كق علد | عرو كن لماكل :ان اسك مين 
بالتأكيد على اتخاذ حجارة صلية أو قطعة حديد سنداناء أو 
اتّخاذ حصاة مطرقة: وأن يعد قطعا من الخشب فى شكل 
كقان و بحم ميل الحاكنة يران كرون هذا القييل: 
ويعد إتمام هذه التّحضيرات فإنّه لن يحرص على حدادة 
أشياء أخرى: سيوفا أو خوذة أو أي شيء من الحديد ليستعمله 
الآخرون. ولكن: قبل كل شيء. سيصنع مطارق وسندان 
وكمّاشات وكلّ ما تبِقّى من الأدوات النافعة له. 

ويعلّمنا هذا المثالء في بداية دراستناء وبعد أن نتمكّن من 
الحصول على قواعد غامضة تبدو فقط فطريّة وليست مكتسبة 
مطويقة يناه أنه سحي هونا فوا الأ هار وى اناده ييا 
أن نضع حدا للاختلافات بين الفااسفة: وَأث تحل مشكلات 
علماء الرّياضيات؛ ولكن يجب علينا أن نستعمل تلك القواعد 
السك تبسح بعداية. أكدى فنها شو طتيزورى هلال للحن 
الككيفة قاين 903 تر هو بشن نتن تيكو ذلك اكد 
صعوية من إيجاد أي حل لبعض المسائل المقترحة عادة في 
اليقاستة أي الفيرياء اف علوم أخرى. وليس هناك ما هو أكثر 
إقادة كن الححت نحن ماهنة المدرفة الإتسساسة وه مداه 

ولهذا السئيب» فإننا نجمع الآن هذه المشكلات فى مسألة 
واخدة,و] تنا كرت تيك دن كلك االنعلة فى االقاء 
الأول قنها للق عن اللتميانة ندا نا «وفةا نا حكن على كل مق 
يريك يلغ المقيقة القيام جه مزه فن الحياة يما "أن البح 
المعمّق في هذا المجال يشمل الوسائل الحقيقيّة المعرفة والطريقة 
كلها. ولا شيء يبدو لي أكثر خُلفا من النقاش الجريء حول 
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أسترا و الطبئفة وأثن الستفاواك فى غالمنا الستفلة. والكنتق 
بسكل موا قشنا نمك :ذا الشيل الها هله ذلك الكو يي 
الئاس دون محاولة البحث عمًا إن كان العقل البشريئّقادرا أم 
لا على اكتشاف هذه الأشياء. 

ويجب ألا نعتبر وضع حدود هذا الفكر القائم في ذواتنا 
مهمّة عسيرة؛ في حين أثنا لا نتردد غالبا في الحكم على 
هام حارمةعق | رارضا غرينة هنا عهافاء ولايحة إكاء الفكر 
بكل الأشياء الّتى يحتويها هذا الكون عملا ضخماء لأنّه لا 
يحون الختء أكير مه كاذ او كاتا نمطي أل تخيطننه 
في حدود معيّنة؛ وأن نرجعه إلى عدد من التٌقاط الأساسيّة 
تواسطة: الالحعداء الى جسرك مناه رلك كدري لجرب د 
اللدالةالطروكة :ها ندا فيو متقسيف كل كنا كملق هيا إلى 
قسمين, لأنه يجب أن نريطه اما بأنفسنا نحن القادرين على 
المعرفة أو بالأشياء ذاتها التي يمكن معرفتها. وإِنّنا سنناقش 
داقن التمنلقة الوانكد تبسر إل نه ١‏ لالخو 

إكخا "اوعض ]ئلا أن الذسن الكايين فحنا اوطله مكن أذ 
كيمل الو لمك رلكق مناه كلوه ملكاك شري بيك اد 
تعينه أو تعرقله وهى المخيلة والحواس والذاكرة. لذلك فإئه لمن 
العترورة أن ترق بقطام فيما كميقها كل واحدة من هذه 
اكاك رتتسم افزوفيينا كنا مزه دي تسق هن كن 
االساةو وسكا فإن هذا القنهتم ا الأول شيةة ا اجمماعة للتقاذن 
بوإسطلة احص وكا هنا ا 

وينبغي ثانياء أن نأتي إلى الأشياء ذاتها وأن نتفخصها 
فلن قد ما سضة لنايه الدمق وف هد 1 | معدن سا 
الأشياء إلى طبائع بسيطة وأخرى معقدة أو مركّبة. ومن بين 
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الطّبائع البسيطة لا يمكن أن توجد سوى طبائع فكريّة أو 
جسميّة أو تحتوي على الاثنين معا. 

وأخيراء من بين الطبائّع المركّبة ما يدركه الدّهنء في الحقيقة: 
كما هو قبل أن يصدر في شأنه أَبَي حكم؛ بينما يكون بعضها 
الآخر من تركيبه الخاص. وسنعرض كل هذا عرضا كثير 
التفضيل فى القاغذة الثانية عشرة: حيث ستترفن أنه لا يمكن 
أن يوجد خطأ إلا في هذه الطّبائع التي يركّبها الذهن. 

ولهذا الستببء فإنّنا نميّز بين نوعين من الطبائع المركّبة : 
تلك التي تستنتج من أكثر الطبائع بساطة المعروفة في حدٌّ 
ذاتها والتي سنخصص الكتاب الثالي لبحثهاء وتلك التي تفترض 
وجود طبائع أخرى تكشف لنا التّجرية عن تركيبها في الواقع 
وف :ذا ستخطسى: الكتان الثالف فاكتل لشرحة 

ومن المؤكّد أنّنا سنبذل في هذا المؤلف جهدا بالغ العناية في 
البحث بأكثر عناية وأن نيسّر كل الطّرق الّتى تسمح للنّاس 
بمعرفة الحقيقة؛ وأنْ أيَا كان يتمكّن من تعلّم هذه الطريقة على 
الوجه الأكمل؛ مهما كانت رداءة فكره سوف يرى بالرّعْم من ذلك, 
ذه لاتشي دمو دين عند الطرق يكوق أكتن اتوة نا فلي 
الطّرق الأخرى؛ ولا يجهل شيئا البئّة بسبب نقص الفكر أو 
الطريقة؛ ولكنء كلما سعى بفكره إلى معرفة بعض الأشياء فهو 
إِمًا أن يعرفها معرفة كلَيّة, أو أنه على الأقل؛ سيدرك بصفة جليّة 
أنْها تشترط بعض التّجارب لا تكون في استطاعته: ولهذا الستبب 
فإنّه لن يلقي باللائمة على فكره بالرّغم من أنّه ملزم بالتوقف 
كينا 5 )شرا كه هرمن هما كدق مه قفد قدراكت 
الفكر الإنساني ومن ثمّة لن يعتقدء لهذا الستببء أنه جاهل لأنْه 
لا يوجد علم أقل في هذه المعرفة مما في أي معرفة أخرى. 
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القاعدة التاسعة 


ينبغي أن نوجة موى فكرنا للها إلى الأشياء الأكل 
أهمينة من عنيرها روالأكئر يسراء ويجب أن نتوفّف 
عندها طويلا متى شّعوة على رؤية الحَمَيمَّه رؤية 
واضعة ومتميرة. 


بعد أن عرضنا عمليتى ذهننا : الحدس والاستنتاج: وهما 
مكلها ذكرناء الويعيكفان اللحان سحن سنك امهنا تلم العلوخ 
فإ نذا سناو هنئل :اسل ويه الخااعدة وها "ليبا اتسين كيت 
نستطيع أن نصبح أكثر قدرة على القيام بهذه العمليات» وفي 
الوق تنسيدار ١‏ للكفين لاسن نك ا وه الخصانة 
وذلك بآن نرى حدسا كل شيء بصفة متميّزة, والفطنة وذلك 
بآن نستنتج بمهارة الأشياء بعضها من بعض. ونحن في الحقيقة 
ركة لكف القز ما تس ةفل كنس كرس الفا بن بلحس 
لأن الذي يرت أن.برى تتظرة واحراة ضرا يراهن الأشيا دفي 
الوقت نفسه. لا يرى أي شيء منها بوضوح. وبالتوازي مع 
ذلك؛ فإن من يألف الاهتمام بعدد كبير من الأشياء في الوقت 
نفس سطيرى والح ين الفدكر ب كو اهاري الكت كدر 
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ولكن هؤلاء الحرفيين الذين يهتمّون بمباحث دقيقة وهم من 
الذين تعؤدوا على توجيه بصرهم بعناية إلى كل نقطة؛ يكتسبون 
بالمران قدرة التمييز الدقيق بين أصغر الأشياء حجما والطفها 
وجودا. وكذلك الشأن مع الدّين لا يوزعون البثة فكرهم حول 
العديد من الأشياء في وقت واحدء ولكتّهم يكتسبون فكرا 
ثاقبا لانشغالهم الدائم الكلي بالأشياء الأكثر بساطة والأكثر 
يسرأ من غيرها. 

غير أن العيب المشترك بين البشر يتمثل في رؤية الأشياء 
الصعبة كأتّها أكثر الأشياء جمالا. ويعتقد جل الئاس أنهم لا 
يتعلمون شيئًا عندما يجدون في بعض الأشياء سببا واضحا 
معيظ حد ا سيا لون ريات الفاكجلةة | كينا :افق 
وإن انبنت في غالب الأحيان على أسس لم يتفحّصها أي أحد 
بصفة كافية. إنهم؛ بلا شك أناس بله يفضلون الظلام على النور. 

غير أنه ينبغي أن نلاحظ أن أولئك الذي يعلمون حقاء 
يدركون الحقيقة بكل يسر سواء استمدوها من موضوع بسيط 
أم من موضوع غامضء بحيث أنهم يفهمون كل حقيقة: ما 
استطاعوا إليها سبيلاء بفعل واحد متشابه متميّز. ويكمن كل 
الاختلاف فى الطريق الذى يكون حقا أكثر طولا إذا أذئ إلى 
خفيفة اكذربيدا من النادىة الأول الطلقة: 

ينبغيء إذن أن نتعوّد على الإلمام» بواسطة الفكرء بالقليل 
كافون الأشياها لأكذو محاطة من عدرها: فن وحرت واعكه 
وأننا لا نعتقد البثّة في معرفتها ما لم ندركها بحدس لا يقل 
تفيذا عنا تدرقه معرفة حداسة وقيقة :ومن ا لؤكل أن نه من 
هى مؤمّل لهذا أكثر من غيرهء ولكنٌ الطريقة والثّمرين يستطيعان 
أن يجعلا الفكر أكثر كفاءة مما هى عليه. 
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ونمة اهز ينبغيء حسب رأبي» أن أوكده ههنا أكثر من 


رودنوك انانف وانايجن أن ل ا 
الغامضة. 


مكانا ا ا 0 . فلن أوجّه فكري 
نيزا قط ]لدف لعن جلينتةة لانن لكر كي د نعو سي 
كرد اده لأبحث على سبيل الصّدفة إن كانت مثل الحركات 

فحنئة وجنت لاد ساتعردي الى صغونات اكثر النرهدة عل نا 
الم ل ل أن أفكّر في حركة الأجسام 
المكانيّة, لأنّه لا يوجد شيء من هذا القبيل يمكن أن يكون أكثر 
إدراكا بالحواس. 20 
مكان إلى آخر في الوقت نفسسة؛ لله جسم . وجاك مان 
للقوّة التى تحدا الع در سوال لاد 
التي حرّكت ذلك الجانب من العود؛ تحرّك ضرورة:» في الوقت 
نفسة: كل جوانى هذا العود الأخرى, لأنها ٠‏ وحدها تنتشر تنحث 
دون أن توجد في بعض الأجسام, كأن تكون» مثلا في حجر 
بحملها معة. 

وبالمثل: اذا أردت أن أعرف كيف أنْ نفس السّيب الواحد 
البسيط يمكن أن ينتج فى الوقت نفسه نتائج متناقضة:؛ فلن 
أعتمد على أدوية بعض الأطيّاء التى تدراً بعض الأمزجة وتحتفظ 
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ضوئه ويبرد بتآشير قوى خفيّة. ولكن ساخذ مثال الميزان؛ 
الذي توزن به كتلتان ذات وزن واحد, فيرفع إحدى الكفتين 
فى حين يخفض الكفة الثانية: وأمثلة عديدة مشايهة أخرى. 


القاعدة العاشرة 


ينبغى. مِتّى يكسب الفكر الفطنة؛ أن ندربه على 
حصيل ما كان قد اكتشفه الآمرون: وأن شدرس. 
وف طريمّة ماء كل فئون التاس وصبشبس » عسّى 
أقلبا أهمية: وماصة منبا تلك الى يظبر فيبا 
النظام أو يفترض وجوده فيبا. 


أ5ّ أكين لدّة من الدراسة هىدوما بالسسة ليان لا أضعى 
وحدة)» ما دفعني» وأنا ما آرللل شاياء إلى دراسة العلوم كلما 
أنبآنى عنوان كتاب باكتشاف جديد. وقبل أن أستغرق فى 
إلى تنائج مشابهة أن أتجئب, بعناية» المتعة البريئة المتأتيّة 
من قراءة متسرّعة؛ وهو ما مكننى مرّات عديدة: فى الثهاية, 
من إدراك أَنّني أتوصل إلى الحقيقة على غير الوجه الّذي ألفه 
الاستعانة بالطريقة. 
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ولكن» كنت قد وجدت بعد تجرية طويلة؛ قواعد محددة 
مقي ة بح اق ست لذ انه وه بكجيا فدذا ا بين اكتضاف 
كوا هك فريس رول الد مادا شيك تكفا بط رقف ونوك" تدر ند 
اللي انك فرعف الكيفنة الأعثر إفادة ف الكراسة ولك ذا 
كاخض كل العقول ل#اتتساوئ :فى اكتقناف" لتحقيفة ااكونناقا 
عدون تفن قو هلا لقاع نا فى القا لمن 
ينبغي ألا نهتمٌ منذ الوهلة الأولى بالأشياء الشائكة الأكثر 
صعوبة من غيرها. بل ينبغي أن نبدا أوْلا بتفحّص الفنون 
الأقل شأنا والأكثر يسراء وخاصّة منها تلك الّتي تحتكم إلى 
نظام أكثر من غيرها مثل أولئك الصنناع الذين ينسجون 
الأفمقنة وال اجيج واكك التسيوة لواحي مط زر :ا بأدرة 
ويتستهن الشبيك» كذ اله كل ها متعلق: تركين ا لأعذاد وكل 
العمليّات التي تتُصل بالحساب وما يشابهها من الفنون الأخرى. 
تدرّب هذه الفنون كلّها الفكرء بكيفية مدهشة شريطة آلآ 
تتعلميا عق الآخرون مل أن تكتفتفيا مانفسنا :سلما أخيا أن 
تسم بالغموضء وهي كلها في متناول الفكر الإنساني فهي 
تبيّن لنا يتميّز: أنظمة لا بمكن حصر عددها مختلفة فيما 
بينهاء وبالرّغم من ذلك فهي منتظمة وفق قواعد وتتمثل الحكمة 
الإفنسائتة 'تقريدا'فى امافحطة ذلك يدقة. 
ليذ الفتينتنيةا ال انه مسقي اق فدرسن هذه تاتف 
وصور جت لم3 وليسيك الطزيقة فى هده الفتىة الأقل هنانا 
عق عورها عره) برض لقابو كلن قر ا8اة/النطاء الوموة 
في الشيء ذاته. أو التْظام الذي نيتكره ببراعة. فعلى سبيل 
الحا إذا !ونا إن كفنا اقصنا 'مكتويا درم تكولا فاكنا ال 
نرى فيه دون شك أي نظام. وبالرّغم من ذلك؛ علينا أن نتخيّل 
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فيه نظاما ليس لتفحّص كل الافتراضات التي نستطيع أن 
نضعها بشأن كل علامة أو كل كلمة أى فكرة فحسسبء وإنّما 
أيضا لترتيب كل ذلك بكيفيّة تسمح لنا أن نتعرّف تعدادا كل 
ما يمكن استنتاجه منه. 

وينبغي قبل كل شيء؛ أن نحذّر من أن نضيّع الوقت في 
نستطيع أن نعثر عليها في غالب الأحيان دون طريقة؛ وأحيان 
أخرى بحكم الحظء وبكيفيّة قد تكون أسرع مما لى اتبعنا 
طريقة ما. فإِئّنا إن فعلنا ذلك أضعفنا نور الفكر وعوّدناه أكثر 
على أمور تافهة لا فائدة منها إلى حد أنه يصبح متعلّقا 
بظواهر الأشياء عاجزا عن التقان إلى بواطنها. ولكنء علينا 
الآ نقع فى أخطاء أولتك اللّذين لا يولون فكرهم إلا للأشياء 
الجدّية السامية» فيصلون بعد العديد من المباحث إلى اكتساب 
علم غامض في حين أنّهم يرغبون في معرفة عميقة. 
حتّى نتعوّد على التّفان دائما -وكاتّنا نلعب- إلى باطن الأشياء. 
وذلك بطرق يسيرة معروفة؛ ويهذه الكيفيّة» نحسششينًا فشيئا 
نتوقعه بقدرتنا وبنفس اليسر على أن نستنتج من المبادئ 
البديهيّة الكثير من القضايا التى تبدو غاية فى الصعوبة 
والتّعقيد. إلا أنّ البعض سيندهش من أثئناء فى الوقت الّذى 
نبحث فيه عن الوسائل الكفيلة ياستنتاج الحقائق بعضها من 
البعض الآخرء نتخلى عن كل قواعد الجدليّين. وهم يعتقدون 
أَنْهم بها يتحكمون فى العقل الإنسانى فيفرضون عليه أشكالا 
معيّنة من الاستدلال تؤْدي إلى خلاصة؛ هي بالضرورة» على 
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دوخ اعالية من الأفقاغ: الوريفة ان الفقل باق جهانوا تر كانت 
قاء ركه المعو بيد ا كان العاريت ارج اوها وخ 
الح الاستقاط داع وفوقى على الاقل من ماحم الشكل, 
افا إلى كفاع قشي 

كا تافسط اذ أة الحفيقة غالا ها تفلف م هده 
الستلاسل؛ فى حين يبقى أولتك الثاس, الّذين يستعملونهاء 
مقيّدين بها. وهذا ما لا يحدث بصفة متداولة بالنُسبة إلى بقيّة 
الثانى دو قطالعكا الكموية أن لستقوط نين لأكدن وراهة ة 
غيرهمء لا يخادعون: في العادة أبدا الإنسان الذي يستعمل 
عقله الخاصٌ وإِنّما يخادعون الستفسطائيّينَ أنفسهم. ولا كنا 
نخشىء ههناء أن يبقى عقلنا عاطلا خاصة عندما نفحص 
حقيقة شىء ماء فنحن نتخلى عن تلك الصّور المنطقيّة ياعتيارها 
مذاقفية لكرظها بزوسيطع: بولاحتها هق كل ها ينكن أن 
سينا عونا بعإى تكن نهنا ع مكنا تا كيرا ونوؤها انها سوق 
نتولّى بيانه فيما بعد. ولكن, ينبغي أن نلاحظء حرصا منا على 
فزق الوشيوع أنه الست لهذة الطريقة في لكوي أنة داك 
لعرفة الحقيقة لأنّ الجدليّين لا يستطيعون إنشاء أي قياس 
نقضس إلى تشبة مسميعة إن آم كوو قد خطتلو ابن ما علي 
مألاكة. اهدي إن لم بركونوا: قدا عرفوا ومنديقا الجقيعة نفستها 
الّتي استنتجوهاء ومن ثمٌ يظهر أَنّهِم لا يعلمون هم أنفسهم 
شيئًا جديدا من تلك الصور المنطقيّة, ومن ثم فإنّه ليس للجدليّة 
المألوفة أيّة فائدة بالنّسبة إلى الُذى يريد اكتشاف حقيقة 
الأشياءء وهي لا يمكن أن تفيد إلا في عرض الحجج المعروفة 
لدى الثاس علدهم عرضا أبس وذلك وب نقلها من الفلسقة 
إلى الخطانة. 





القاعدة الحادية عشرة 


تعد تدس يح الكندا نا النسوطة :رن انقانين القلين: 
إذا استخلصنا منبا استّنتَاما آهرء أن نتفعتصبا علبا 
بع رئة نكر سمتواصلة لا تنمقطع: وأن نتامل علاقائبا 
المتبادلة, وَأ درك فى الومّت نفسه. العديد مثبا 
تَرُداد سعوتتنا كينا وفكرنا اضاعا. 


من المناسب ههنذا أن نعرض بمزيد من الوضوح.ء ما كنا 
قلناه عن الحدس في القاعدتين الثالثة والستابعة لأثّنا جعلناه 
في موضع أوّلء مقابل الاستنتاج وفي موضع آخرء مقابل 
التّعداد فقط. وقد عرّفناه باعتياره استنباطا متأثيا من عدّة 
أشياء منفصلة. ولكن قلنا فى الموضع نفسه أن الاستنتاج 
النسيظ لشنيء هاء أنطلاقا من شت ءا خرو كه بالحدين: 

لقد كان من اللآزم أن نتّبع هذا الطريق لأئنا نطلب شرطين 
للحدس وهما أنه لا بد من فهم القضيّة بوضوح وتميّزء 
وبالإضافة إلى ذلك أن نفهمها بصفة إجماليّة في الوقت 
نفسه وليس بصفة متتالية. ْ 
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ويخلاف ذلك إذ فكّرنا فى إنشاء الاستنتاج على الوجه 
الّذَى حتدثاه فى القاغدة الذالثة. دنا لذا من غير الممكن إجرَاوه 
في الوقت نفسه. بل أنه يتضمّن حركة معيّنة للفكر الذي 
تنسكا :شيا من شي نشي وفكدا كنا على تشعرا ب فى 
ال 5 ١‏ 

كا ذا تعظرينا | لي الاتتقكنا هله اكتنا نه نقتا فنا ذلك 
فى القاعدة الستابعة, فائه لديشين اليثة إلى أنه حركة: وائما 
إلى لاون كوعدا ورج 1ن| لمن فهر در داشرا سما 
بما أنه بسيط واضح؛ وليس عندما يكون مركّبا معقدا. ولهذا 
يحتيتاة تدداق! أن الستهوا ف لكنه لات رسكن لدف أ ويفيدة 
فهما كليًا. وفى الوقت نفسه., كما أن يتوقف يقينهء بشكل ماء 
غلى الذاكزة | لح فق ابل اتفقيفا با لأحكاء المخلقة يكل حاف 
نم تعذالهء'كى نستخلص متها كلها تشيحة والحدة. 

كان من الضروريّ القيام بكل هذه التّمييزات اللازمة لتأويل 
هذه القاعدة لأنّه للا كانت القاعدة الثاسعة لم تبحث إلا في 
الحدسء واهتمّت القاعدة العاشرة بالتعداد, فإِنٌ هذه القاعدة 
سوف تفسئر كيفية الثعاون بين هاتين العمليّتين والتكامل المتبادل 
يوان لج هن ا نيك تقار تدم حي عجرة ةوالع معدل 
حركة ما للفكر الذي يدرك بانتباه كل شيء في الوقت نفسه 
ابيط اعد ترود رد الو نه حفيية لى الشكاء الخرى: 
وههنا نشير إلى فائدة مزدوجة : معرفة الخلاصة التي نبحث 
عنها عرف تذوى يرقا ينيدا وجعل الفكر اكد قدرة عل 
اكتشاف أشياء أخرى. ذلك أن الذاكرة؛ التى كنا قد قلنا أنْها 
تمثّل شرط يقين الخلاصات التي تضمٌ أشياء أكثر ممًا نستطيع 
رؤيته بواسطة حدس واحد ينبغي إيقاظها وتجديدها بحركة 
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الفكر المتواصلة المتكرّرة, نظرا لما يلحقها من نسيان وضعف. 
وهكذاء إذا ما اكتشفت أَوؤٌلاء بواسطة العديد من العمليّات, 
العلاقة القائمة بين مقدار أوّل ومقدار ثان؛ ثم بين الثاني 
والقالقة فو بين الخالكةوالرامم» زاكترا بين الزائم والعامن. 
فإني لا أرى رغم ذاك أيّة علاقة قائمة بين المقدار الأول والمقدار 
الشامين ولا اتمكن حرة ايسستكتانعها مق العاحفات المعروفة 
بعدء ما لم أتذكّرها كلّها. لذلك فإنّه من الضروري ّي أن أتفخصها 
بفكرى مجدّدا إلى الحدّ الذى أكون فيه قد مررت من المقدار 
الأئل إلى اللقداي الأكير مسوم فا نف تهت يلين لق أنشى 
ارك الكل فى الرقك كسمه موس ونان كين اللذا كزة أى 
دور. ١ ١‏ 
وبرىئ كل النّاس قطعا أنّه يواسطة هذه الطريقة تصوّب 
بطء الفكرء ونزيد في قوّته أيضا. وينبغي أن نلاحظ أن أهمّ 
فائدة من هذه الطريقة تتمثل فى أنّه كلما تأملنا التّرابط المتيادل 
فق لبان السسدلة اتسنا بجا قدو غارة لقي عن ينا 
يكون من تفاوت نسبي بين الأشياء تمييزا فوريًا ودرجات 
الكاوقي موعن سيل القازها] فج اكميد فحن ا لقانين 
المتتاميسية طؤدا واسكمر ان شهذا كل ها مسافكر فيه إندى 
سأتعرّف, بتصوّر مماثلء لا يقلّ ولا يزيد عنه يسراء على 
العلاقة القائمة بين المقدار الأول والمقدار الثانى» ويين الثانى 
والثالف :ونين التالكوالزابة :وسكذالوو ليما لا طم 
بنفس اليسر تصوّر العلاقة القائمة بين الثاني والأوّل والثالث 
فى الوقت نفسه. كما يصحب أيضا تصور العلاقة القائمة بين 
المقدار الثاني نفسه والأوّل والرابع وهكذا دواليك. وهكذا 
أتوصّل إلى فهم لماذاء إذا ما قدّم لي المقدار الأوّل والثّاني 
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فقطء أستطيع بيسر الحصول على الثّالث والرّابع» وهكذا 
دواليك؛ وذلك يرجع إلى أنه يتحقق بواسطة جهد فكري خاص 
متميّز؛ بينماء إذا ما توثّر لى المقداران الأول والثالث فقط, 
لأنْ ذلك لا يكون ممكنا إلا بواسطة تصوّر يضم معا المقدارين 
الستابقين. وإذا لم يتوقر لي سوى المقدارين الأول والرّابع, 
يعن عل أشنا أن أرئ سا المقذارين الوستطين: لأثه 
ينبغي ههناء أن نفكّر في ثلاثة تصوّرات في الوقت نفسه؛ ومن 
ثم يبدو أنه من الصعب أيضا أن أكتشفء انطلاقا من المقدار 
الأول والخامسء المقادير الكّلاثة الوسيطة. 

ولكن» يوجد مع ذلك سبب آخر كي يكون الأمر على خلاف 
ذلك لأنّه بالرّغم من أنّه يوجد ههنا أريعة مفاهيم مرتبطة فيما 
بيتهاء يمكن: مع ذلك» فصلهاء لآنْ العدد أريعة ينقسم على 
عدد آخر يما يسمح لى البحث عن المقدار الثالث فقط انطلاقا 
الثانى انطلاقا من المقدارين الأوّل والثّالث: وهكذا دواليك. 

وكل من اعتاد التُفكير فى مثل هذه الأشياء وفى أشياء 
أخرى شبيهة بهاء يتعرّف في الحالء كلّما تفص مسالة 
جديدة» على موضع الصعوبة فيها وعلى أيسر الطرق لحلها. 
وهذا يكون آكير عون لنا في معرفة الحقيقة. 


وو 5 كف :98 2« وه 
الفاعدة الثائيه عشرة 


ينبغي أخيرا. أن نستخدم كل جيل الذهن والئيال 
وا مواس"والذاكرة للعصول على مدس متعيتر عن 
التَضايا البسيطة. أر لإتامة عازمات ملائمة بين 
الأشياء التى نبعك عنبا والتى نعلمباء ما يسمع 
لنا بالتعرف عليبا. أو للعثور على الأشياء التي 
يعب أ ن ثمارن فيما بيسباء وذلك دون أن شبمل أية 
وسيلة متوئرءً فى مُدراب الإنسان . 


تلخّص هذه القاعدة كل ما كان قد قيل أنفا وتشرح بصفة 
غامة ها لثم بيانة بعيقة بخاضية. 

لا نأخذ يعين الاعتبار فى المعرفة سوى نقطتين هما : نحن 
والذاكرة. ومن الأكيد أنْ العقل وحده قادر على إدراك الحقيقة 
دكن عليه أن يدعي بالهنا ل واالكواندق والذاكرة حضي الا 
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عفوياء ثم كيف نعرف موضوعا محددا بواسطة شيء آخر, 
ولخيراها سن لاسكا حاف الك مركن بمتحااسنها هتنا : 
وساو لقنن التكة اد مكميية «١‏ عفدن إلى قن ركه 
للملكات النشزية أن لف 00 

وأريد أن أتوقف عند النقطة الأولى لأعرض في هذا الموضع 
ما هو عقل الإنسان» وما هى جسده. وكيف يبلغ العقل الجسد 
المعارف» وما هيء فى هذا الكل المركّبء الملكات التى تستخدم 
للحصول على المعارف, وما تقوم به كل واحدة منها بصفة 
خاصة. ويبدو لي أنّ حقل الأبحاث هذا يضيق عن احتواء 
المقدّمات الضروريّة قبل أن تصبح هذه الحقائق جليّة في نظر 
كل القادى قاناء )و عفن الكقاتة راكنا مكيفنة ا أشنت فيا نينا 
اعقدنا الحدال فيه :إلا إذا ها اقم مها الأسيات ذاتها 
الع مدقي ل اسادا سافن وال امتقو أن اللكرية 
سيقتنعون بها أيضا. 0 

ونقرج نانسا اللتر فى يكن لكف الى متك 
درغ وتقففيك: هنذا 'الكلفية العى لمكن يهن | داك كلزدنا نفو 
كامن فنا نو يلكات مضه لعوفة الدج وتيت تكو 
كه كنل من الك قوري ,لفق لو سا 

وناتكاكه الا تمتهدؤاني 3 الأخورستكوه قلي ناك امال 
ولكن ما الذي يمنعكم من عدم تبئي هذه الافتراضات نفسها 
إذا ما تبيّن أَنْها لا تغيّر الحقيقة في شيء. وأنّها تجعل كل 
شيء أكثر وضوحا لا غير ؟ لا يكون الأمر على نحو آخر إلا في 
الهندسة, حيث تفترضون في شأن الكميّة بعض الافتراضات 
التى لا تضعف بأئىوجه من الوجوه: قوّة الاستدلالات؛ بيتما 


تكون لكم في الفيزياء. عن طبيعتهاء فكرة مختلفة. 
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ينبغي إذن أن نتصوّر أوَلا أن الحواس الخارجيّة؛ يما هي 
أجزاء من الجسد؛ رغم أننا نطبّقها على موضوعاتها بواسطة 
فعل أيّة حركة مكانية؛ ليست سوى إحساسات انفعاليّة, مثلما 
يأخذ الشمع شكل القالب الذي يصب فيه. وينيغي ألا نتصوّر 
أنا هنا نقيم ضريا من التُماثل بين هذه العيارات؛ ولكن 
ينبغي أن نتصوّر أن الشكل الخارجي من الجسدء وهى يحسّ, 
يتغيّر حقا وفق الموضوع, بنفس الكيفيّة التي يغيّر بها القالب 
مساحة الشمع. ولا يحدث هذا عندما نحسّبواسطة اللّمس 
حدهيًا مكررة [اشبكل بوكو اضر اشنا متطمو ها تر 
بنفس الكيفيّة أيضاء إلى إدراك الحرارة والبرودة وما شايه 
ذلك:من الصئفات الأخرئ. وكذلك الأمن بالنسية إلى يقبّة 
الحواسء فيتلقى الجزء المعتم من العين الشكل الذي يطبعه 
تسا الك وود قد اكضون الوا تاتمتدوعة كما أن العادف 
الأول للآذنين والمناخير واللسان: الذي لا يمكن للموضوع 
اختراقه؛ يتّخذ أيضا شكلا جديدا في الصوت والرّائحة والطعم. 
وإنْ مثل هذا التُصوّر لكل هذه الأشياء لجدٌ نافع؛ لأثه لا 
يتبيّن؛ بأكثر يسرء للحواس إلآ الشكل : إِنّنا نلمسه فعلا 
ونراه. ولا ينتج عن هذا.الافتراض أو عن غيره أَبِّي خطإ . 
والدليل على ذلك أن مفهوم الشكل هو من التّداول والبساطة 
بحيث يشمله كل محسوس. فلنفترض أن لون كان بحسب 
الاخقي و فإنكا لاتتيقىء وم ذلك نمضن ون قله ممشكل) 
ولمعي هي السلبيّة التي ستحصل لو لم نسلّم سدىء أو لم 
نتخيّل بلا ترو؛ كائنا جديدا وإنّنا لا ننفي» بدون شكء اللون 
الذي يرغب الآخرون في التفكير فيه: ولكن, إذا .ما اعتيرناة 
من جهة الشكل فقط؛ وياستقلال عن كل شيء آخرء فإئّنا 
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نتبيّن الاختلاف الموجود بين الأبيض والأزرق والأحمر... إلخ, 
ما يوجد بين هذه الأشكال أو بين غيرها المشايه لها... إلخ. 


1 


ونستطيع أن نقول مثل ذلك فى كل ا لأشياء؛ لأنّ من الأكيد 
أن العدد اللامتناهى للأشكال يكفى للتعيير عن كل الاختلافات 
القافية ون الركسيات الصسلة ” 

وينبغىء ثانياء أن نتصور أنّه, بينما يحرّك الموضوع الحسش 
الخاره.ء فإن الشكل اللا لقاو قد انتقل من بجؤه إلى اشن 
من الحسة مسي :انكس المشتزاه وعدت هنذا فى لوقت 
نفسه بدون أن يمر أي كائن من موضع إلى آخر. ويحصل لي 
الآن نفس الأمر عندما أكتبء فأنا أفهم فى نفس اللحظة التى 
خا فيه كل حرف معنن على 'الورفة #«ولننيث قاع القله 
اسل ويحدها هن التي تفرك بل لا .يومد قله بحركة نهنا 
كاك سضيرة لذ جلك يتكركها: كن النلعو وان بج «الأملى 
لوو فى الهو ابعر كاي لدهالا مكل شمو عمق 
أنني أتصور أنه لا شيء من الواقع يمر من طرف إلى آخر, 
فمن ذا الذي لا يعتقد أنه يوجد بين أجزاء الجسد الإنساني 
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أقل مما يوجد بين أجزاء القلم من ارتباط ؟ وهل يمكن أن 
نتخيّل ما هى أكثر بساطة للتعبير عنه ؟ 

وينبغيء ثالثاء أن نتصوّر أن الحسّ المشترك يضطلع, 
أيضاء بمهمّة القالب كي يطبع في المخيّلة» على غرار الشمع؛ 
نفس هذه الأشكال والأفكار الخالصة غير الجسميّة المتأتية 
من الحواس الخارجيّة. وتعد المخيلة الجزء الحقيقي من الجسد, 
وهي من السعة بحيث تستطيع مختلف أجزائها أن تكتسي 
أشكالا عديدة يعضها متميز عن بعضها الآخرء وعادة ما 
نحتفظ بهذه الأشكال لمدّة طويلة» وهو ما يسمّى الذاكرة. 

وينيغىء رايعاء أن نتصوّر أن القوّة المحرّكة, أو الأعصاب 
نفسهاء تتولّد في الدماغ؛ حيث توجد المخيّلة التي تحركها 
بكيفيات مختلفة مثلما يحرك الحس الخارجي الحس المشترك: 
ويحرك أسفل القلم؛ عند الكتاية: القلم كله. ويبيّن هذا المثال 
كيف تستطيع المخيلة أن تتسبّب فى عدد كبير من الحركات 
في الأعصاب بالرغم من أنها ليست لها صور تلك الحركات 
المنطبعة فيهاء بل صور حركات أخرى تترتّب عنها . 

وفعلاء لم يكن القلم كله متحرّكا مثل جزئه الأسفلء بل 
أكثر من ذلك؛ يبدو في جزئه الأعلى متحرّكا على نحو من 
الاختلاف والتضاد. ومنْ هناء نستطيع أن نفهم كيف يمكن 
أن تقوم الحيوانات الأخرى بكل الحركات» رغم أننا لا نقبل أن 
لديها أية معرفة بالأشياءء بل لها فقط مخيّلة جسميّة خالصة: 
وكذلك تحدث داخلنا كل هذه العمليّات التى ننجزها دون 
منغاخس 4 العقل: ١‏ 

وينيغىء خامسا وآخيراء أن نتصوّر أن تلك القوة المحرّكة 
التي بواسطتها نعرف الأشياء معرفة جيدة» هي روحية صرفة, 
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وليست بأقل تميزا عن الجسد كله؛ مثل تميز الدم عن العظم 
أو الت عق العد را 3 قت القودبالتضافة إل ذل واهده 
لأنها تتلقى مع المخيّلة الأشكال المتأتية عن الحس المشترك, 
أو فاقيا منظطيق على الأشكال القن كحفقطانيها الذاكرة أو 
لأنها تكون أشكالا جديدة تمتلئ بها المخيّلة, وهي في غالب 
الأخساة 9 فكي لتطفن فس لومت تفهفة الإفكان المقانية مق 
السب اللشترك او تهووم] القوة اككرك وذى الاركين السيط 
لهو حسمن :ادقن كل هده الكالاتق كو فوة | درق هه 
تازه متففلة وخر فاعلة توكوق قازة الطايع واخرض الشيع 
الذق محاكة:وفى المقائل ينيفى آلا ناكد هذة العيارات إلا 
علس عر النشايه » للها سدس[ لفسا شفع ةا 
فى مشاجة ليذ لقو 1 

إن القزة ذاقها:الؤانجدة القىء إذ اجا تليق مد ادي ردق 
الحين اللشكرلة تسكن روه او ساحن لنو]ذا انطقه علي 
المخيلة فقط؛ وقد كستها أشكالا متنؤعة. تسمّى تذكّرا . وإذا 
ال قوطي لكك لكات نكا سي صوق جل و عدا 
وأخيراء إذا ما تحرّكت وحدها تسمّى فهما . وفيما يتعلّق بالعملئة 
الأكررة سكام س ونج كان كينها د موسها القاميت: 

وليدة) أمبان» الم الكو لق مقس وف كقياا| اتوم 
ذهنا خالصا أو مشئلة أو ذاكرة أو حواساء ولكتُنا نسميها 
بدقة فكر عندما تشكّل أفكارا جديدة في المخيّلة: أى عندما 
تنطيق على الأفكان لشي هم تكوينها ينلفا «واخنا نعليرها وكاكها 
أهل ليده "العملتات المحتلفة «وشفسى+الاضافة اليردلكة أن 
نضع في الحسبان التفاية كان ده النُسميات. ويستخلص 
القاوت لكك سس يق قن التضور) كوه 5 فيان المعوقاات 
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التي ينبغي أن ننتظرها من كل هذه الملكات؛ وإلى أي حد 
يمكن أن تمتدٌ مجهودات البشر لتلافي أخطاء فكرهم 

ويماءآن الذهن يمكق أن متحرّك بواسطة الحفئلة: أو هل 
نقيض ذلك يؤر فيهاء فبالمثل؛ يمكن للمخيلة أن تؤّر في الحواس 
بواسطة القوّة المحركة؛ وذلك بأن تنطبق على موضوعاتها؛ أو 
بخلاف ذلك» يمكن للحواس أن تؤثر في المخيّلة. وذلك بانتزاع 
الصور من الأجسام, مثلما لا تتميّز الذاكرة البثة - وهي على 
الأكل عمسن وقفا جرة لذاكر ةا للحووا ذلك هن 4111 فقست لسن 
بيقين من هذا أنه إذا كبان الذهن يشتغل بموضوعات غير 
حسميّة أى ما شايه الجسمء فإنه لا يمكن أن يستعين بالملكات 
التي تحدّثنا عنها. وعلى نقيض ذلكء حتى لا تعيق الملكات 
الذهنء ينبغي أن تبعد الحخواس, وتجرّد المخيلة بقدر الإمكان 
من كل انطبا ع متميز. وإذا قصد الذهن تفحّص موضوع يمكن 
ربطه بالجسدء فإن فكرة هذا الموضوع هي التي ينبغي, تكوينها 
في المخيلة؛ بآكثر ما يمكن من التمييز. 

ولكي يتحقق ذلك على أفضل الوجوه يسراء ينبغي أن نبيّن 
اللخوائين الكاركنة لوكو تتسه علج الوك الذى تتصباره 
فلك الفعرق وله ممكن والفعون الأشياء أن بمنامن الذهق على 
كنس كليواحد.منها يضلفة متليزة: ولكن: لكى مستت بعص 
الشىء من هذا التعدد -وهذا ينيغى القيام به فى غالب الأحيان- 
نشي أن خطوع مق [الأفكاي] لحن حفلت لنانه ري الأشنا كلها 
لا يستدعي انتباها حاليًا حتى تحفظ الذاكرة, بأيسر السبل, 
ما تبقّى. وينفس الكيفية لا ينبغي» عندئذء أن نقدّم الآشياء 
ذاتها للحواس الخارجية, ولكن بالأحرى؛ نقدّمها في أشكال 
مختصرة, شريطة أن تكفي للتخلص من أخطاء الذاكرة؛ وتكون 
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هذه الأشكال أنفع بقدر ما تكون أكثر اختصارا. وأيا كان 
يلاحظ كل هذا لا ينسى البتة» فيما يبدو لي» ما يتعلق بالجزء 
الآول من بحثنا. ْ 

لنمرٌ إلى تناول النقطة الثانية من بحثنا وهي التمييز بدقة 
بين الألفاظ التي نحملها عن الأشياء البسيطة وما بينها وبين 
الأشياء المركّبة من فروق؛ والبحث عن موطن الخط في هذه 
وتلك. حتى نحترس من الوقوع فيهاء وإلى تحديد ما يكون 
منها يقينيا لا يخالطه الخطإ حتى نهتمٌّ به دون سواه. 

ينبغي أن نقبل ههناء كما قمنا بذلك سابقاء بعض الفرضيّات 
التي ريّما لا يرتضيها كل الّاس, وليس ذلك بالأمر الهام؛ إذ 
أنهم لا يعتقدون في أنها أكثر صحة من الدوائر الخياليّة التي 
يستعملها علماء الفلك عندما يصفون ظواهرهمء شريطة أن 
نميز بواسطتهاء الصواب من الخطا في أي موضوع. 

نقول إذن أوؤلاء اسه تمي كل الك ننه 
الأشياء على نحو آخر عندما نتفحّصهاء بالنظر إلى معرفتنا» 
أو نتحدّث عنهاء بالنظر إلى وجودها الواقعي لآنه لو فرضناء 
غللرن بهدة ناذا زه حكسة ا امد وا مش اورف كنا فح ف يكل 
تأكيد أنه يحمل فى ذاته شيئًا ما واحدا بسيطاء لأننا بهذا 
لكك ا تسططي نكا دحتو هنما امسر دن ين 
كسدية امكدان| وشكلة: يحنت لا توحل هذه العناضين النتة 
بصفة متميزة عن بعضها البعض. ولكن, بالنسبة إلى ذهننا . 
فإننا نقول أن الجسد يتركب من هذه الطبائّع الثلاث؛ لأننا 
نتمثل كل واحدة منها على حدة قبل آن نستطيع إصدار حكم 
في كون الطبائع الثلاث. توجد متّحدة وموهدة. لهذا السبب» 
فإنناء إذا لا ندرس ههنا الآشياء إلا بقدر ما ندركها بواسطة 
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الذهن, فإِنّنا لا نسمّي البسيط منها إلا الأشياء التي تكون 
معرفتها من الوضوح والتميّز إلى حد أن الفكر لا يستطيع أن 
يقسمها إلى عدد كيير من الأجزاء. فتكون أيضا معرفته بها 
أكثر تميزا. وذلك هو الشكل والامتداد والحركة... إلخ. 

أما بالنسية إلى الأشياء الأخرىء فإننا نتصوّرها وكأنهاء 
بشكل ماء مركّبة من تلك الخصائصء وما ينبغي أن تقهمه, 
كله جتعامة هو اننا"له تسحقت الأشنات القى ححر و فاامق 
الأشا ءالنسنيطة تفيتها «ملها"يحدت أحيانا» عنذها تقول 21 
الشكل يه الأنقذ انه محا ففلين: يكلمة الح على مقتى :اع 
من سعنى الشكلء لأنذا يمكن أن نتجرة عن بخن المرة وحد 
الحركة ... إلخ. وفي هذه الحالة ورغم أن فكرة الحدود هي 
تجريد للفظ الشكلء فيجب ألا نعتيرهاء لهذا السببء أكثر 
سسناطة نهو :| الشدكل دل على “تفن ذلك ككنيا افسدها أنفنا 
لأشياء أخرى مختلفة أساسا عن الشكل مثل مصطلح المدة 
أو الحركة... الخ. وكان علينا أيضاء أن نجرّدها من تلك 
الأشياءء ومن ثم» فهي مركبة من طبائع عديدة جدا متنوعة لا 
تنطيق عليها إلا التياسا.. 

ونقول ثانياء أن الأشياء التي نسمّيها يسيطة بالنسبة إلى 
ذهنناء هي فكرّية صرفة؛ أو ماديّة صرفة, أو مشتركة. وتكون 
الأشياء فكريّة صرفة إذا عرفها الذهن بنور فطري دون 
الاستعانة بأيّة صورة جسميّة؛ لأنه يوجدء بكل تأكيد, بعض 
الأشراء مق هذا لقنل انه لاتنمكق البنة أن متحل أنه فكره 
جسميّة تقدم لنا ما هي المعرفة والشك والجهل وفعل الإرادة 
الذي يمكن أن نسمّيه المشيئة» وآشياء أخرى متشابهة. ومع 
ذلك يمكن معرفة كل تلك الأشياء بكل واقعية وكل يسرء ويكفينا 
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فى ذلك أننا نشترك فى امتلاك العقل. وتكون الأشياء مادية 
صرق إذا الماتدرفها:] لاافى الأحسام» مل الشتكل و لامتداد 
واالخركة .ب لوي وخر الو يفي ان السك الشركة تله القن 
تنطبق دون تمييز على الأشياء الجسمية والأشياء الفكرية, 
مثل الوجود والوحدة والديمومة وأشياء أخرى متشابهة. ويجب 
ف افده الحالة أيضنا: («تتزايظ هده الالقاط االشتركة القن 
تبدو كأنها ذات علاقات تومّد فيما بينها طبائع أخرى بسيطة, 
وكلى يدامقنا كاسن كن كفانم الات الاك دومفالة كلنان 
مدا ورا اكد قاله كما وى دها ني ترا ورد الئل شين نالا 
يستطيعان الارتباط بنفس الكيفية بشيء ثالث لهماء فيما 
طنتوا »رفن لاحك لذ ١‏ 

وبالإضافة إلى ذلك, تمكن معرفة هذه الألفاظ المشتركة 
سنواء أكارن بواميطة الدهن ا لكالمى اه الذهن الذى درك 
حدسا صور الأشياء المادية. ولكن من بين هذه الطبائع 
السطة يكو من الضون أن نمم الكرها :والتفى القاك 
فيها على قدر ما نفهمها لأنه ما من حقيقة في المعرفة إلا 
وكشفت بالخدس ماهية العدم واللحظة والسكون بالقدر الذى 
يظهر في الحقائق التي تفهمني ماهية الوجود والديمومة 
والحركة. وبفضل هذه الكيفيّة في النظرء نتمكّن من القول, 
لأنحفاء ]ل كل الأشماء الألخرى :الح كعرفيا تر يمن هذه 
الطبائع البسيطة. وهذاء إذن, ما يحدث لي إن أصدرت حكما 
بأن شكلا ماء لا يكون متحرّكاء فإِنّي أقول أن فكري مركب, 
بكيفيّة ماء من شكل وسكون وغير ذلك. 

خا تقول قالقاءا ان هذه الطباكه السيطلة كووفسيق ذافيا: 
وأنها لا تحتوي البثّة على خط!. وإننا سنتبيّن ذلك بيسر إذا ما 


502 


مكوكا)من اللكة الك ير لذن هزيها الاخساعوا سطلكيا 
ويعرفها والملكة التي بها يصدر حكما بالإثبات أو بالنفي. وقد 
يحدث, فعلاء أتّنا نتومّم جهل الأشياء التي نعرفها حقيقة. ومثاله 
تناد لإشباقة اتن ها نراة كوسيا : أورما ند رك فكراء فإننا حفيك 
هنال السب" إلينا: شيك أخر مكفياء وان هزه الفكرة ا لتني 
تحملها يخاطلة ومن البددى: إذد: تنا نقطي | ذا ما اهددر 
حكما بأن بعض هذه الطبائع البسيطة لم تكن لدينا معروفة 
جعرفة تاهة لأنه ذا كارو فكرنا قد أكتستي اقل فكزة ينها تومو 
كا معد قتوو بالقنا لشكر دن انق عدا كرتا اكب 
فينيغي أن نستخلصء لنفس هذا الاعتبارء أننا نعرفها تمام 
المعرفة. ويطريقة أخرى لا نستطيع أن نقول أنها يسيطة: بل 
إنها مركبة مما أدركناه فيها وما اعتقدنا أننا نجهله فيها. 
وتقول رااان الملوفة الناكمة وها لأشاء المي 
هيء إِما ضرورية وإمّا عرضية. فهي ضروريّة عندما يكون 
الشى «متفيضا فى مقهوم الذن: إلى حى أننا لاشبتطيع أن 
نتصوره متميزا عنه. في صورة ماء إذا ما حكمنا أنهما 
متتصيردع ع يعضيونا لحي وزهةه الكيفية يكون الشبكن 
متريظ اامهة .ا لاطواكه والخركة مم الدوهونة تان الرمو عب لمر 
نشيو نا متكتكرل و1 نكل لذ لوقا دالا مهر كه الام 
لوالدوا لئل يفا إذا ماكر 13 وناهل الاك سناو تيده 
فهذه العلاقة ضرورية: لأننا لا نتصوّر. بصفة متمئّزة العدد 
سيعة دون أن يتضمّن بكيفئة حميمة العدد ثلاثة والعدد أريعة. 
وكذا شان كل ما انبرهن عليه حيثما يتعلق الأمن بالأشكال 
والأعداد, فيرتبط. ضرورة؛ بالشيء الذي نثيته. ولا توجد هذه 
الضرورة في الأشياء الحسيّة فقط. فعلى سبيل المثال: إذا ما 
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قال سقراط أنه يشك في كل شيء» فإنه يترتّب عن ذلك 
بالكتريرة أن يقهم إلا نظي الأقل أنه يسك ::وبا مئال أنه عرفت 
انقب أخناء صصحة أو خاطةب كلاق هذه الخراصاك 
وكير اطي الدك 

أما بالنسبة إلى الوحدة العريضة فهي التي لا تقيم بين 
الأشياء أيّة علاقة بلا انفصالء كأن نقول مثلاء أن الجسد حى» 
انان الانسي الذة وإسدالةة زبهما دق كدي بدة اهنا : 
التي تبدو في غالب الآحيان» مرتبطة فيما بينها بكيفية ضرورية: 
ويحسبها جل الناس من بين الأشياء العَرّضية: لأنّهم لم يلاحظوا 
العلاقة التى توجد فيما بينهاء مثل هذه القضئًة : أنا موجود 
إذن الانه#موحوديروباتكل افهم ادن أن ل فكرا مقيقا تع 
الجسد... إلخ. وأخيرا ينيغى أن نؤكد أن الكثير من القضايا 
الضرورية» إذا ما تمّ قلبها أصبحت عرضية. وعلى سبيل المثال 
اسخخلص» نما أقى هوجو أن الإله موجيد. وفي المقائل لا 
يجوزء انطلاقا من أن الإله موجودء إثيات أنْنى موجود أيضا. 

درن كاميسان ا محتسي أن تقر نجي الدلة با رم 
جا لقلذا نم | للسيجلة ونوج الخليحك زو لطر كي الموهره متدرا . 
وألذاك دو بحسن لساتو ل ل ديا بويا في نمب 
الوقت أيسر من فحصها منفصلة عن بعضها البعض. ويمكن 
بالفعل مغرف ٠‏ تله على سيل االذا لوه لوقو رهن أنتى الع 
الأمكل ا لك نس ناكم نه متعوتة لز كقاروا تفكة والكون 
ذف والشكل والامتذادت: الننوهذا لايعنمتاء عل الزيفع مق 
ذلك؛ من القول أن طبيعة المثلّث مركّبة من كل هذه الطبائع؛ 
وهى معروفة أكثر من المتلّثء وقد تمكن الذهن من اكتشافها 
فيه. وقد يحتوي المثلّث نفسه على الكثير من الطبائع الأخرى 
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التي تفلت منًا مثل مقدار الزوايا وأن مجموعها يساوي قائمتين, 
والعلاقات اللامعدودة التي توجد بين الأضلاع والزوايا أو 
سعة المساحة... إلخ. 

ونقول سادسا أن الطبائع التي سمّيناها مركبة نعرفهاء 
وذلكء إِمًا لأنه تم اختبارها أو لأننا ركبناها نحن بأنفسنا. 
إننا نختير كل ما تدركه الحواس وكل ما نتعلّمه من الآخرين, 
ويصفة عامّة. كل ما يتأثى إلى ذهننا سواء أكان من الخارج, 
أم من تأَمّل الذهن في ذاته. وينبغي حكن ههنا أن الذهن 
لاانمكن لاق تحزنة أن تركفةاقن الحهنا اذا بها اكقى يحدنين 
فنا جعرشن على اكحورقوى نواد أكان في :دانه آم فين 
المخيّلة, وإذا كان لا يعتقد أن المخيّلة تصوّر بكل أمانة 
موخوفات الهوالين زوالا تتفن الكوابين الأشكال الحقية 
للأشياء فلا تظهر لنا الأشياء الخارجّية كما هي يوا كلبهده 
الأموز تكون عوفية الخطاء متلا 00 عندنا تررق آنا 
تعن لحتني ] ونان حر شمف أن سونها تكد رين 
مصاب بداء الصفراء قيحكم على كل شيء يراه بأنه أصفر 
اللون لأن الاصفرار يلون عينيه. أو أخيراء حينما تصاب 
المخيّلة, مثلما يحدث عند الإنسان الكتئيب» فيعتقد أن الأحلام 
المشوّشة التى تنشئها تعرض الوقائع الفعليّة. 

ولأمقااط ذلك ذفن الحكيف لذن كزاما عقا عق الك 
سيصدر في شأنه حكما وكأَنّه قد انطبع فعليًا فيها ومع ذلك لا 
يشت البثّة أن هذه الصور قد انبعثت تماما ويدون تبِدّل من 
الأقساء القايصة] لي الحراس: :وم الكؤاس الل النفكة :با 
إذا كان قد عرفها سلفا بواسطة بعض الوبسائل الأخرىء وائْنا 
نركّب بأنفسناء في مقابل ذلك؛ الأشياء التي نفهمها كلما أعتقدنا 
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أنه يوجد فى داخلها بعض الشىء الذى يدركه فكرنا مياشرة 
كو الاقدرية ويشان إن المدا وج + السكراء سس اه 
فا ران فو صفق فتفاقيو 3 كرفا سيكو أيفنا هر اما 
تصوّره له مخيّلته وما تفترضه؛ وهى أن كل شيء يظهر له 
أصفر اللون» وليس ذلك بسبب عيب في عينه؛ ولكن لآن كل ما 
بؤاء تش فماة أهكدن) للوة: واذلكتستكلهن اننا سكن ان 
تفط إلا إذا ركنا اتفسنا: تكقة جا الأشراء ال تحتفدها: 

ونقول. سابعاء أن هذا التركيب يمكن أن ينجز بكيفيّات 
ثلاث سواء باندفاع أو تكهّن أو استنتاج. وتكون أحكام 
قبا في اننا يندت تالا كمفن ] لفقا ندا لوق لاا علوي 
عقلهم بِأَيِّ وجه من الوجوه؛ اندفاعية؛ إِمّا بتأثير من بعض 
القوى العليا أو بدفع من إرادتهم الخاصة أو بنزوع في 
مخيلتهم. إنّ الانطباع الأول لا يغالط أبداء والثاني نادراء 
والثالث يغالط تقريبا بصفة دائمة. ولكن» الأول ليس له موضع 
في هذا المؤلف لأنه لا ينيثق من قواعد الطريقة, ويحدث التركيب 
تكهّناء ومثاله أن الماء بوصفه أبعد مدى عن مركز العالم من 
الثرابء يكون جوهره أقل كثافة من جوهر الثراب» وكذلك 
اولع فككافتة كن ون كفافة اع لكأن كدو ماعنا مله 
وتلق انه لقرويطد ارقت دفوق ليوا عماهذا انون بخالمن 
جداء وهى أقلّ كثافة من الهواء ذاته... إلخ. وكلّ الألفاظ التي 
ركّبناها بهذه الكيفيّة لا تغالطنا بالتاكيد؛ نظرا لأنْنا نحكم في 
شأتها يأنها محتملة؛ وأنئْنا لا نؤكد أبدا أنها صحيخة:, وأنّها 
ل سانا يكبا كد علفنا: 

لم يبق» إذن. إلا الاستنتاج الذي بواسطته نستطيع تركيب 
الأكنياء يكيفئة اتكون هل بينة امن حقيقتها بالرهع من أنه 
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أن شنوكة بوافسلة: النضى او اللمس أى عدزهما: من ا لخواس:ء 

ويحدث هذا في كل مرّة نحكم بشأن موضوع خاص أو 
والضروري. ولكن يكون في مقدورنا تجنب هذا الخصلإ بان لا 
ترك افدا مان الكتور هخ الأشناء دوك اقرف :دسا ان 
العلاقات القائمة فيما بينها هي تماما ضروريّة. ومثاله أثّنا 
نستنتج أنه لا شيء يمكن التعي ا شو ايك مدنا لذن 
عن بدانة» عرضا لا غموض فيه ولا تشوية: علما يانه لا وجود 
لطرق موطأة. حتى يعرف الانسان بعض الحقائق معرفة يقينية: 
خارج الحدس البديهي والاستنتاج الضروري. وكذلك الشأان 
فى الطيائع البسيطة التى تحدثنا عنها فى القاعدة الثامنة. 

ومن البديهي أن الحدس يتّسع مداه نحو معرفة هذه الطبائع 
البسيطة والعلاقات الضرورية التي يقوم بالتوحيد فيما بينها. 
أَوْحَدَهًَا الذهن يضرب من التجرية الدقيقة سواء أكان ذلك 
بالنسية إلى ذاته أم إلى المختلة. أمّا فيما يخ ص الاستنتا ج, 
فإنّنا ستبيحث فيه يآكثر توسّعا فى القاعدة الموالية. 
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ناخ السيلة رابا سرك ارا بو قا لش ممما عن 
القن ااككى واه ددهو جكريو لمووسوي بخمعا ته 
يؤخن أ إنسان يكون فكرة:من الضبغف» يحيث لا يدرك 
الاختلاف بين هيئته جالسا على نحو ما؛ وهيئته واقفا. ولكن, 
لقي كن اناس كبو ا تمر الرجيوعري الريك الوسية 
ينا معي مها افسضه هذا الذكربوإدهم اا وسنت يون إثقارة 
أن الاختلاف الوحيد هو تغيّر فى الوضعية فقط. 

ولبس مق غير المحدى ههدا :إن كته إلى قذه ا لاجخطة. لآن 
القحفن كو المقاد إن كيرا كا قرويدا ”فق الكداف بهاذ 
الوسيلة التي تجعلهم لا يرون البثّة حتى ما هو بديبي في حد ذاته 
ومعروف لدى الجهلة؛ وهو ما سيحدث لهم في كل مرة يحاولون 
فتولاشوة اهنا سكروف يذا هيا بوانمظة أشداء كدر يدا فا مناه 
لأنهم إمًا آن يفسئروا شيئا آخرء وإمّا أن لا يفستروا شينًا البئة. 

وفعاق مو دا الذى لا يفيه يدرف كامله ادر الدونيقة 
عندما نغيّر موضعنا » ويكون بإمكانه أن يتصوّر نفس الشيء إذا 
هاافانااك لكان سو فساعة الحه الح التيينكن أن تقش 
بالرّغم هن التي أبشن مباكنا لا اغتومكانى؟ ا وعلئ النفيكن هن 
ذلك؛ يمكن للمساحة أن تنتقل بتنقلي إلى حد أنها هي نفسها 
أنكيا لايع الح اجنيط وى روفو اشر لست بنشين المكان. وف 
الحتيقة الاتظهر ال الذين يلففلوز ياقوال شحرة لها قدرة 
خفية تتخطى حدود الفكر الإنساني يقولون أن الحركة؛ وهي 
شيء جد معروف لدى كل الناس؛ هي فعل ما هو بالقوٌة من جهة 
نا مويالقرة © فمن الذى يذيغ تعاد هده الكاماى» وفن الذي 
يجهل ما هي الحركة ؟ ومن الذى لا يعترف أن هؤلاء الناس قد 
بحثوا عن عقدة في غصن من أسل ؟ 
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ينبغىء» إذن:ء أن نقول أنه يجب آلا نشرح البتة الأشياء 
كفريا ف بن ١20‏ تسيل قدي( رشك الدمس ف البسديل: 
ماكن الوك و لك مقف قاني كل و لضم فك فتن اناه 
| اليوط عن كاك واف فرق ٠:‏ ف رشقمو افوس ها 
تقتضيه أنوار فكره. 

ونستخلص ثالثا؛ أن كل علم إنساني يتمثّل على نحو ما 
قوري كيت انكر النحاقم اسك قياف كاين 
تركيب أشياء أخرى. ومن المفيد أن نقوم بهذه الملاحظة لأنه 
في كل المرّات التي نتولّى فيها معالجة بعض الصعويات: فإن 
الناس جِلّهم يتوقفون منذ البداية. وهم في ذلكء لا يعرفون إلى 
أي الأشياء يجب أن يوحهوا فكرهم,ء وإنهم مقتنعون آنه ينبغي 
البحث عن بعض الأنوا ع الجديدة من الوجود يجهلونها أيضا. 
وعلى سيل لكان فى عابنا كلظ يم ماعن كلسي )لكر 
البخاطتسي الاير الأتو ل تمان روشا حي اليك يه 
بفكرهم عن كل ما هو بديهي ويوجهونه نحو ما هى أكثر 
صعوية. وسينتظرون: على غير هدى الحصول ريّما على شيء 
حديد تانهين وضط "ا لقضاء القارء لتعلل المتعددة: 

5خ ل اران نض ادجم عن | حولت مدن لعسيو 
االقداظيسس الى شر لا وهو مركب من بعض الطبائع البسيطة 
المعروفة فى ذاتهاء فهو على يقين مما يجب فعله؛ إذ يجمع أوَلا 
بعناية» كل التجارب التي يمكن الحصول عليها في ما يخصٌّ 
هذا الحجرء ثم يسعى إلى استنتاج الخليط الضروري من 
اتناف الموي النداحد كل لشاف الح تعر ها نراقن 
اللعيفن السداردا يدوت و1 اين مازقا الاسم سكن 
اتوك بمعاذهة هقث الابية الحديف ادر العناطيسى 
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نستخلص رايعا وآخيراء مما قيل, أنه لا وجود لمعرفة ينيغي 
العف اوقا كن دوهج بز شوق الكنها كنا ع تكمن الليدية: 
ولا تتمثل إلا في تركيب الأشياء المعروفة بذاتهاء وهذا ما لم 
يلاحظه أي شخ ص. ولكنء مراعاة للرأي المضاد؛ يسمح 
المجازقور 5 بيتقديم تكهناتهم وكأنها براهين حقيقية, 
وفيما يخص الأشياء التي يجهلونها جهلا كليّاء فإِنُهم يصرحون 
أنهم يرون حقاتق غالبا ما تكون غامضة كما لى أنهم يرونها 
من خلال السحابء ولا يخشون من عرضها وقد غطوا تصوراتهم 
بأقوال غاليا ما تساعدهم على الاطناب فى الكلام عن الكثير 
من الأشياء والحديث عنها منطقياء وماهم في الحقيقة يقادرين 
على الفهم ولا من ينصت إليهم بقادر على فهم ما يقولونه. 
وفى المقابل: غاليا ما يمسك الذين هم أكثر تواضعا عن 
دصر لكين ووو ال فناء الوك مق انها بسيرة ضرورية 
للحياة؛ وذلك لسيب وحيد وهو أنهم يعتقدون آنها تتجاوز 
قدراتهم. ويما أنهم يتصوّرون أنه يمكن أن تكون مقفهومة 
بالنسبة إلى ذوي العقول الفذة» فإئهم يعتقدون في | راء أولئك 
ددن ليم هق السلكة ما فهعليه يوق اك هلهم 
ونقول خامساء أننا لا يبمكن أن نستنتج الأشياء من 
الكلنادي .قنك جر [لقتكيد أو لكتححة توق نسي وا لفان 
من المشايه؛ والأجزاء من الكلء والكل من الأجزاء. وحتى لا 
يفلت» فيما بقيء من آحد تسلسل قواعدنا؛ فإننا نقسّم كل ما 
يمكن معرفته إلى قضايا بسيطة وإلى أسئلة. فبالنسبة إلى 
القضايا البسيطة:؛ فإننا لا نقدّم قواعد أخرى إلا تلك التى تعد 


ملكة المعرفة نحو رؤية أي موضوع رؤية حدسية بأكثر ما 
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يكون من التميز وتفحّصه بأكثر ما يكون من الحكمة: لآن 
هذه القضايا يجب أن تقدم ذاتها بذاتهاء ولا يمكن أن نبحث 
عنها. وهذا ما توليت عرضه في القواعد الاثنتي عشرة الأولى 
التى بيّنا فيهاء حسب رأيناء كل ما يمكن أن يسمح بتيسير 
اتسهها ل نك وجريهةه بق الوك 

زبالتهية إلى الأسطيلة قينا ها انكل اوج مفمفة عن 
بالرغم من أنّنا نجهل حلّه. وأننا لا نبحث في شأنه إلا في 
القواعد الاثنتى عشرة الموالية. أما الأسئلة الأخرى» فهى لم 
تقوم ذهها هيدا «وستخصمن انها" القرا عد |الانندي جديرة 
الآخيرة. وقد تصوّرنا هذه القسمة وفق غرض فعق فتن اننا 
أن نلتزم بألا نقول شيئا يقتضي معرفة بما يتبعه. وإِمًا لتعليم 
ما نفكر أنه ضروري في المقام الأول لتنمية الفكر. ويجب أن 
داحم انين ين الأسئلة الح تذنهة نصوفة حي اناا لا 
نعرض إلا لما ندرك فيه بتميز هذه الأشياء الثلاثة وهى : ما 
من العلحمة القن شما عونا على كرف نا تسحق فك مك ونا 
يعرض لنا ؟ وما يجب علينا استنتاجه بدقة ؟ وكيف ينبغي أن 
تدرط أن ليا مون مذو الزضيوها ف نوه عن التعاردفة 
وتان له خقرا | ءانه بين مده الت ميو 11و 

وهكدًا تكون لدينا كل" المقذمات الأولية ولااييقى لذا إلا 
نان عقدة كمييل الاق ,ولي الك باببعيتاء هقر ما رخ 
شىء واحد يسيطء لأن ذلك يمكن أن يحصل دون قواعد, 
مثلما قلنا ذلك آنفاء وإنما بتخليص شسيء محدد مشروط بأشياء 
أخرى متشابكة في مجموعهاء تخليصا فيه فن كثير» ولا يحتاج: 
في آية حالة إلى قدرة كبيرة من التفكير عدا القيام بأبسط 
الاستنتاج. ويكون هذا النوع من الأسئلة مجردا في أغلب 
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العلمان غير مفيدين البتة الذين يجهلونهما . بيد أني أحذرهم 

من ذلكء إذ ينبغي أن ينكبّوا وآن يتمرّنوا الوقت الطويل؛» على 

تعلّم هذه الطريقة إذا أرادوا» على الوجه الأكمل؛ معرقة الجزء 

الموالي من هذا المؤلف الذي سنتطرق فيه إلى كل الأسئلة 
الأخرى. 


5 وه 84 4ه هه 6 
القاعدة الشالنه عمرة 


إذا عان هدفنا أن نفبى مسألة مائبما ئاما. فينبغي 
أن مجردها من كل تصور عير مججد. وأن نبستطها 
تبسيطا تامناء وأن نقسسبا بواسطة التعداد إلى أمزاء 
صغيرءٌ مدر الاسئطاعة. 


إنّنا لا نقلّد الجدلتّين إلا في الأمر الثّالي : فهم يفترضون 
لتعليخ شكال الأقيسة أن تعرف خدودها ومابتهاوندن انندن 
كار ك8 ناا يكو ايبن لاله تق الجر كنا ل 
نميّز مثلهم بين حدّين طرفين وحدٌ وسط. وإِنّما ننظر إلى 
موضوعنا على التّحو الثالي : ينبغي باد ذي بدء» أن يكون 
في كن ميتالة شو مجهول «الضروزة::و] لا صالالبعت عنه 
عديم الجدوى. ويجب ثانياء أن يكون هذا المجهول معيّنا وإلا 
ل قذنها السك هده علي التسدرك اها شي بلا تويكيه 1 الخا زلا 
يكون هذا المجهول معيّنا إلا بشيء آخر يكون معروفا. 
ولكتو فقا بي ا لأس فورض ١‏ سنال الناففن ومو جا بسوة 
على كان لفان كفا كرية عر كتمع | لكا تسن ها 
تعنيه؛ لدينا هاتان اللّفظتان «الطبيعة» و«المغناطيس» معروف. 
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وذلك هوما يلزمنا بالبحث عن هذا الشيء المجهول بدل البحث 
عن أي شيء آخر. ولكن: كي تكون المسألة تامة: نريد أن 
تكو «الاضنافة الى ذلك «محن ة”ضرقة كانثة تهديد | منتهنا 
من أن نبحث فيها عن شيء آخر غير ما أمكن استنتاجه مما 
فو شغطى)مظما يكون الأمق إذا شالق اعدف هما يطب 
استقراؤه بدقة من طبيعة المغناطيس بالاعتماد على تجارب 
جيلبارت 1:ه61!5) الذي يؤْكّد أنه قام بها بغض التّظر عمًا إذا 
كانت تجاربه صحيحة أم خاطئة. ومثل ذلك يكون الأمرء أيضاء 
إذا طلب رأيي في طبيعة الصّوتء مع الأخذ بعين الاعتبار 
بشكل دقيق معطيات تتمثل في أن ثلاثة أوتار : (أ) و (ب) 
و (ج) تعطي نفس الصوت وأن يكون على وجه الافتراض» 
سمك الوتر (ب) ضعف سمك الوتر (أ) وأنْ له نفس طوله؛ وأن 
يكون مشدودا إلى وزن مضاعف ؛ في حين أن الوتر (ج) لا 
يكون أكثر سماكة من الوتر (أ): ولكنه يكون أطول منه مرّتين 
ويكون مشدودا بوزن أثقل من وزنه أربع مرّات... إلخ. ومن 
هنا ندرك بيسرء كيف أنه يمكن إرجاع المسائل التاقصة إلى 
مسائل كاملة؛ وذلك ما سنتناوله بتوسئع أكثر في موقعه. 

ونتبيّن» أيضاء كيف يجب أن نتقيّد بهذه القاعدة حثى 
نجرّد الصعوبة التي تم فهمها جيّدا من كل تصوّر غير مفيد, 
وححوليا !إلى سد بخان لا نفكر البتّة في أَمي موضوع كائنا 
ما كانء وإِنّما نفكر عموما في المقادير التي يجب مقارنتها 
فيما بينهاء لأنا على سبيل المثال؛ بعد أن عزمنا على التّظر 
في تجارب معيّنة تتعلّق بالمغناطيسء لا غيرهاء لم تعد هناك 
أيّة صعوية لإبعاد فكرنا عن كل التُجارب الأخرى. 

ونضيف أيضا أنه يجب أن نبستط الصعوية قدر الإمكان 
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وفق ما تقتضيه القاعدتان الخامسة والسّادسة, وأن نقسّمها 
وفق ما تقتضيه القاعدة الستايعة. فإذا ما درستء على سبيل 
المثال: المغناطيس من خلال عدّة تجارب فإِنّى سوف أتايعها 
الواحدة تلى الأخرى معزولة عن بعضها البعض. وبالمثل إذا 
درست طبيعة الصوتء كما ذكرنا ذلك أعلاة. فإني سأقارن» 
وبشكل منفصلء بين الوترين (1) و (ب) ثمَّ (آ) و (ج) ...إلخ 
كي أجمع لاحقا الكل في الوقت نفسه وفق تعداد كاف. هذه لا 
غير ههناء التّقاط الثلاث الوحيدة التى يجب أن يأخذها الدّهن 
الخالص بعين الاعتبار فيما يتعأّق بحدود كل قضية قبل الوصول 
إلى الحلّ النهائى إذا كان فى حاجة إلى استعمال الإحدى 
عشرة قاعدة الموالية. أمّا الستبيل إلى إنجاز ذلك؛ فسيعرض 
في القسم الثّالث من هذا المؤلف عرضا مستفيضا. 

ومن ناحية أخرىء فإِنّنا نعني بالمسائل كل ما نجد فيه 
اندر ان و لفك ور دعسن حعناء ا تراهر] الذي حم تمده 
ما نستطيع أن نقوم به بالنّسبة إلى كل منها. ولقد سبق أن 
قلنا أنه لا وجوب لخطإ فى الأشياء الّتى تدرك حدسا سواء 
اكالسجيجين امرك بو نا ومع لماه برقع اللطادة 
حالما نفكّر في إصدار حكم محدّد في شأنها. ويالفعل فلن 
نحصي المساءلات التي طرحها غيرنا وهي على قدر عدد 
الأسئلة, بل يمثّل جهل سقراط أو بالأحرى شكه مساطة أيضاء 
حينما اشتغل بها فأخذ يتساءل عمًا إذا كان يشك فى كل 
شوء نحت أليثه: ْ 

على إنّنا إمّا أن نبحث عن الأشياء من خلال الكلمات, 
وإمًا عن الأسباب من خلال النتائج» وإمًا عن التتائج من خلال 
الأسبابء وإمّا عن الكل من خلال الجزءء؛ وإمّا عن بعض 
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الأحنادوى كادل في الأكر كه ترس وو ناد كت 
معا من خلال كل ما بحثنا عنه مجرّءا . 

وتقول أثنا هت عن الأشناء من خلال الكلمات كلما 
كانت الصّعوبة كامنة فى غموض اللّفة. ولا ترتبط بهذا الأمر 
كل الالغازن فقطا:.من أمثال لعز أبى الهول 05881520 يِحَصوض 
الحيوان الذي يمشي في البداية على أربعة قوائم» ثم يشي 
على اثنتين ثمّ على ثلاث. ولغز الصيادين الواقفين على ضفة 
نهر حاملين خيوطا وصثارات لصيد الأسماك يقولون أهم 
فقدوا ما غتموه مذ منهاء ولكثهم على نقيض ذلك يزعمون أن 
لديهم تلك الأسماك التي لم تتمكنوا من صيدها بعد... إلخ. 
على أن معظم ما يتجادل فيه العلماء يكاد يتعلّق دائما بمسألة 
الكلمات. ويجب ألا نحمل في خصوص كبار المفكرين رأيا 
كك اقشين ننم ند ورا معن الأخقنا داقن كلما له 
محتكويوا السبريعه) كبوا واضبعة اركف على الوكه الكا.. 
وذلك متاة عنديها يدتكو لالكان يانه مساحة الجمدسم الحيط: 
فم في الواقخ؟ لم يخطمرا 0 
«مكان» فقطء التي تشير في الاستعمال الشائع إلى 
النيدةا بسيئلة انر بذاتها والّتي بمقتضاها 17 
الشيء يوجد هنا أو هناك. ونتمثل كلّ هذه الطبيعة في نوع 
من العلاقات بين موضوع نقول عنه أنّه في مكان ما ويين 
أجزاء الفضاء الخارجي. 

ونظلرا لأن انس المكاة قن جه معدا له التسين السنانة 
المحيطة, فقد أطلق عليه بعضهم خطأ اسم المكان الداخلي, 
وحكذا كا |الذمر بالحصية الى انين الكو وف 
المتضاكل المتغلعة بالكلفاف قطقاها اداستمواوء هما كملكا تتصدول 
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نّهُ لو افق كل الفلاسفة حول دلالة الكلمات فإن كل مجادلاتهم 
تزول تقريبا . 

وكوف التعد عن اتات مز غلون لكتاتم هيا كا انا 
بخصوص شيء ما أن نبحث عمًا إذا كان موجودا آم لا وعمًا 
دكوة وعضلفة عانة وهدذها قطوك فلينا مسيالة صف بكلرن 
فإِننا فى غالب الأحيان لا نلاحظ فى الحال نوعيّتهاء كما لا 
تلاحظ هل من الواجب أن تبحث عن أشياء من خلال الكلمات 
أو الأسباب من خلال الئتائج. ولهذا يبدو لي من غير المفيد أن 
نتعرّض إلى تفاصيل أكثر في شأن هذه الحالات بصفة خاصة 
لأئه سيكون بالفعل؛ من اليسير أن نبحث في الوقت نفسه 
وبشكل منظّم عن كلّ ما يجب فعله لحل أيّة صعوية كانت. 
مدقي كينا أن نحي دمن فى تنس القشاناء فلك 
شيء؛ لفهم ما نبحث عنه بصفة متميّزة. وفي الغالب يتسرّع 
البعن انق تقضى لقنا ءا مدنت يترملل إلى اللعلول وفك 
كال دون أن مسا تل كن الكاكمات الح عر ارا ا ايدرف 
على الت دموشون الحمف إزاها ضير ادام يدف زمر 
في ذلك ليس أقلّ غباوة من خادم أرسله سيّده إلى مكان ماء 
فهرع بحزم شديد إلى طاعته وأخذ في الجري قبل أن يتلقى 
أمرا ومن دون أن يعرف إلى أين عليه أن يذهب. 

ويرغم كل شيء» يجب أن يوجد؛ على نقيض ذلك شيء ما 
مجهول في كل مسألة, وإلآ أصبح بحثنا بلا جدوى. وينيغي 
على الأقل؛ أن يكون هذا المجهول محدّدا بشروط؛ وهي على 
غاية من الثقة بحيث تكون ملزمين تماما بالبحث عن شيء 
مخصوص ولحو موسي آخر. وعلينا أن ننكبٌ على دراسة 
هذه الشروط؛ وذلك ما أكدناه. وهو ما يحدث إذا ما وحهنا 
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فكرنا:الذاقن للنلو فييا لوا هزة تلق الأخون فواسطة الحدين 
وبإعادة البحث بعناية عن الحدود الَتى يتلقاها عن كل واحدة 
ها داك العوو الا 

لقد اعتاد الفكر الإنسائي بالفعل, أن ينخدع ههنا بكيفيتين: 
فإمًا أنّه أخذ أكثر مما أعطى له لتحديد مسالة: وإمًا أنّه غفل 
عن بعض الأشياء وينبيغي أن نحترس من أن نفترض أشياء 
أككز فنا افتركنا زو شياء اذى كا أ على انا ونام هنون 
يكخان الأقري] لالكارتوا لمتكاقك الح حدر دريف نه مسحل 
وجعلت لإرباك الفكرء ولكن أيضاء عندما يتعلّق الأمر بمسائل 
أخرى نريد حلّهاء فنفترض صكتها افتراضا يحملنا عليه رأي 
زمتخوتقايس الزكن لارا تقطن سكة ند ماله لذن أبن 
الهول («صاطام5) إن لمن علينا أن نعتقد أن لفظ القوائم ينين 
فقط إلى القوائم الحقيقيّة لنى الحيوان» بل ينيغي أن نرى 
أيضا إمكانيّة إطلاق اللفظ على أشياء أخرى كيدي الطفل إن 
يحبو أو عصا الشيخ يتّخذها عكازا لأنها تستعمل بمثابة 
القوائم فى المشى. وكذلك الأمر بالنّسبة إلى لغز الصيّادين, 
فعلينا أن تحرش .هن أن تستتخوة فكرة الأسوا لك على فكرنا 
فتمنهة) مق التفكير: فى كلك الكشرات "الى غالبا ها :تعلق 
بالفقراء على الرّغم منهم فيلقونها بعد أن تعلق بهم. 

وكذلك إذا بحثنا أيضا كيف تمّ صنع وعاء كالّذي رأيناه 
ذات مرّة وقد ارتفع في وسطه عمود فوقه تمثال صتنطل (ع132621) 
الذي يبدو متعطشا للشراب. ويستقرٌ الماء المسكوب في هذا 
الوعاء ما لم يبلغ فم تنطلء حتّى إذا بلغ الماء شفتي تنطل 
المإفيكين اتسكب كله فوا ب#وتتبتل كل الدزاقة كها مطدى لن 
في المقام الأؤلء في بناء تمثال تنطل الذي لا يحدّد في الحقيقة 
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البّة المسألة ؛ ولكئه لا يعدو إلا أن يكون شيئًا إضافيًاء لأنّْ 
كل الصّعوبة تتمئّل في البحث فقط عن كيفيّة بناء الوعاء 
كد سبد لاود كل حجان عل ارحقا عا مقتنا ولعت 
قبل ذلك. 

وأخيرا ء يكون الأمر بالمثل إذا ما بحثناء وفق كل الملاحظات 
التي تمصّلنا عليها يبخصوص الأفلاك عمّا يمكن تأكيده 
تأكيدا يقينيًا في شأن حركاتها. فلا ينبغي أن نقبل بصفة 
سيا ةا يلما قعل القد ادي ذلك 1ن الأرشق تاهنة ادبا مركة 
الخال ادهو 1ن الامو كا لكاقروئ [ذا كذلله فى طفولقةا . 
ولكن علينا أن نضع هذا الزاى موحيع جيك بحا ند وها 
يمكننا أن نصدره فى شأنه لاحقا من أحكام يقينيّة. وكذلك 
الأمر في الأشياء الأخرى. 

إنّنا نخطئ سهوا , كلّما لم نفكّر في بعض الشروط اللازمة 
لتحديد مسألة ماء إمّا لها متضمُّنة فى المسألة ذاتها وإمًا 
الأنبا مق اللمكن أن تنهم يكينكة اماه وذلك ما حدث اثر اليضث 
عن يحركة زائمة لا تكون ,طببمةة كحركات الأفاذك أو مناه 
البذابيع» وَإِنُما حركة تكون ناتجة عن عمل الإنسانء وهى ما 
اعتقد البعض بأنْه يمكن القيام به وذلك بتصوّر أن الأرض 
تدور باستمرار حول محورها وأنّ المغناطيس يحتفظ بكل ما 
يكون خاصًا بالأرض ونتخيّل العثور على هذه الحركة الدائمة 
بوضع هذا المغناطيس بكيفيّة تجعله يتحرّك بشكل دائريي أو 
على الأقل؛ ينقل حركته وخاصيّته الأخرى إلى الحديد. وحتّى 
إذا ما نجح المرء في هذا فإنٌ فنّه لا ينتج حركة دائمة بصفة 
مصبطنعة لأنّه لا يستخدم فقط إلا الحركة الطبيعيّة المتوقرة 
لديف تاها كنا انكوق الذير ا ذااها وهيكا عدلة فى هتاذل نين 
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بحيث تكون دائمة الحركة. فيتمٌ» إذن: التغافل عن الشروط 
اللأزمة لتحديد المسألة...إلخ. 

وإذلأكاقت االسالة قو فيمم فيا كافناء فإنه شف أن 
نتفحّص بدقة الصعوبة التي تنطوي عليها لحلّها حلاً بالغ 
الشش وه د توق فد جد دكا ماما دي لاشو وا كف 
أن نفهم مسالة حتى نضبط موطن الصنّعوية فيهاء إذ ينبغي, 
بالإضافة إلى ذلك؛ التفكير في كل واحدة من الصعويات التي 
كرد سو و «رجدى 101ثاعد صوك ب ادا يزيا رمن 
اليسير العثور على حلهاء نضعها جانباء ونخلص المسالة مما 
يكون يسير الفهم حتى لا نيقي إلا على ما نجهله. 

ومثال ذلك في مسالة الوعاء الموصوف سابقاء أن نلاحظ 
بيسر كيف أنجز الوعاء يعمود مرتفع في الوسط ويطائر مرسوم 
عليه ... إلخ؛ وياستبعاد كل هذاء إذا لا علاقة له بالمسالة, 
تيقى الصعوبة خالصة بسيطة متمثلة فى أن الماء المستقر فى 
الوا ديسل يخا ما بيلة ازتناعا معيقا: كرف هده هذا:؟ ذلك 
طااميتت لحك عدا 

نقول ههنا إذن أن الأمر الأكثر أهمية هى أن نتبع بنظام: 
كل ما تقدّم لنا في القضيّة وأن نستغني عن كل ما نراه 
بوضوح غير متّصل بالمسألة وآن نبقي على كل ما هو ضروري 
ا 00 
بيقظة شديدة. 


القاعدة الرّابعة عشرة 


ينبغى أن تطبى المّاعدة نفسبا على استداد الأهسام 
المتيميى” ويجب أن تعرض بأكمملبا أمام الكيال 
بواسطة أشكال مالصة بسيطة. وعلى هذا التمو 
سيد ركبا الذققن بأكثر تميترا. 


كى نستعين أيضا بالمختلة, علينا أن نلاحظ أنه كلما استنتجنا 
شيئا ما مجهولا من شيء سبق أن عرفناه فإننا لا نجد لهذا 
اللسووكوها عدون مق الكانناى جولكن بتمدك مقط أن حرق" 
معرفتنا إلى حدٌ أنّْها تتيح لنا الفهم أن الشيء موضوع البحث 
يساهم بوجه من الوجوه في طبيعة الأشياء المعطاة لنا في القضيّة. 

لصون تاكن للد د اذراك؟ الكمما ع مرج كاله 
أق إمكان لدينا كي تجغله يدرك عن ظريق الاستالاله أن له 
لفكارا تعفد ةلابق الالوا نوكل الى سمس عا بالكو نن: 
ولكن: لق فرضنا أن أهذا قتبراى الألوان الركيسة هن نكيل 
دون أن يكون قد عرف الألوان الوسيطة والمتمازجة فيمكن, 
بضرب من الاستنتاجء أن يكوّن صورا عن الألوان التي لم 
يرها قط لتشابهها مع ألوان أخرى. 
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وينفس الكيفيّة. يكون الأمر إذا ما وجدنا فى المغناطيس 
نيغا من الكانتات لد يدرك هنا الوك الآنها مشيية كاد 
يمكن أن نأمل في معرفته بالاستدلال. إلا أن نكون متميّزين 
هن أجل دلع اد أن نكون حاملين لحاسئّة جديدة أو لفكر 
إلهي. فكل ما يمكن أن يمنحه الفكر البشريّي قد ظفرنا به من 
قبل حسب تصوّرنا ء إن أدركنا بصفة جد متميّزة خليط الكائنات 
أو الطبائع التي سيق أن عرفناها والّتي تنتج التأثيرات نفسها 
الث اك تناما في العتاطسس: 

حقاء]ن خني طلةاالكاندات العووقة كن قل يكل الإمقداذ 
والشكل والحركة وما شابهها مما لا مجال لتعداده فى هذا 
الموضع معلومة في ذوات مختلفة بواسطة نفس الفكرة. وذلك 
مهما قام من اختلاف يين تلك الموضوعات. وإثنا لا نتصوّر 
قظلفة النقد الذهتكة هو قن الكورونة تضفخنا عدو عن 
التُقود بنفس اللّفظ الذي نعبّر به عن معدن الفضة. 

إِنْ هذه الفكرة المشتركة لا يمكن أن تتحؤل من موضوع 
إلى آخر إلا بعمليّة مقارنة بسيطة نؤكّد بمقتضاها أَنْ ما 
نبحث عنه بحسب علاقة ما يكون مشابها أو مماثلا أو مساويا 
لموضوع ما معطىء على نحو أنّه. فى كل استدلال يكون 
للمقارنة وحدها الفضل في معرفة الحقيقة بدقة. وعلى سبيل 
المثال» فإذا كان كل (أ) هو (ب)» وكل (ب) هو (ج) فكل (أ) 
هو (ج). إذ تكون المقارنة بين الشيء الذي نبحث عنه والشيء 
المعطىء أي بين (أ) و (ج) من جهة العلاقة القائمة بين كل 
منهما هي أن كل من (1) ى (ج) هو (ب) ... إلخ. 

ولكن مثلما نبّهنا إلى ذلك سايقاء فإن أشكال القياس لا 
تساعدنا البثّة في إدراك الحقيقة. وسيكون من الأفضل للقارى, 
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حدس خالص بسيط لموضوع معزول يمكن آن تكتسب بمقارنة 
بين موضوعين أو أكثر. ومن الأكيد أن قدرة العقل الإنساني 
تقمكل فى إعذان كلك |العملكة الؤنهسترها :تكو إن" ا لعيانن: 
واضحة بسيطة فهي لا تحتاج إلى معونة المنهج لإبصار الحقائق 

التي يكتشفها العقلء إِنّما يكفيها النور الطبيعي وحده. 

متمق | كن كاه ]بن الا نات تددن مميط ةو كيه 
الافن الحالات القى يشترلة فيا الشىء الذى كبنحم عن 
والقبىء المفظ .اك را كا مسرساونا :فى ضيف واحية آم فين 
هلا محم الما رداةا الأخرى تعمقاء إلى قدا نصووة لك أن 
الفاجية اللمدرعة لا كوس حبك متفاكة فى اودوعي وإننا 
فو خاول شاط رفست الخو تخترييا :ا املكف للد اك 
وإِنَّ الجانب الأكير من مجهود الإنسان لا يتمثل إلا في تحويل 
هذه النسب بكيفيّة تمكّن من النظر بوضوح إلى التساوي 
القائم بين ما نيحث عنه وما هى معلوم. 

وينبغي أن نشير أيضا إلى أنه لا شيء يمكن إرجاعه إلى 
مدان قدا رع الاين لااستمتو اليا مسا| تور الود 
دنا المتطلع على افسهردة المعو | زاغل بهاذ ار الحو :فاه عزوت 
حدود الصعوية من كل موضوع, عملا بالقاعدة السايقة: فلا 
فقى لنا يعن ذلك إلا الانشتغال «المقادير عضفة غامة. 

ومن جهة أخرىء إذا ما أردنا أن نتخيّل ههذا أيضا شيئًا 
ما وألاً نستعمل الذّهن الخالص وإنّما الذهن الذي يستعين 
بصور مرسومة فى الخيالء فينيغى أن نلاحظ أخيرا أن لاشىء 
سيقال عن المقادير عموما لا يمكن إرجاعه أيضا إلى مقدار 


5000 
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ومن ثمء يكون من اليسير استخلاص أنه من المفيد جدًا 
أن نسحب ما قيل في شان المقادير عموما على نوع من 
المقادير يكون أكثر أنواعها يسرا ووضوحا في مخيّلتناء والحال 
أن :هذا الوقن القادين فو الامتداذ الحقيقي لجسم ما 
مجرّد من كل شىء آخر ما عدا الشكلء وهذا مترئب عمّا 
فلنا مقع القافوة الكاف مسر تعحنف زاينا 31 الكخيلة انها 
وما تحتويه من أفكار ليست إلا جسما حقيقيًا ممتدا له شكل. 
وهذا واضح بذاته أيضا لأنه في أي موضوع آخر لا نميّز كل 
الفروقات جان الس غلى ويه افحب: فريك اننا يكن أن 
نقول عن شىء ما أنه أكثر أو أقل بياضا من شىء آخرء أو 
مهوت يا أقه كس أن اقل هده كن عزوو وك لبور لل 
فاتكالا متتط وه ذلك 0 هذه يدك هنا | ذا كانت سيية 
الرّيادة والنقصان تمثّل ضعفا أو ثلاثة أضعاف ...إلخ إلا إذا 
فميخا ذلك كدرو من الشاكل مها اسقدان خسم متشكل: 

فلنكن على يقين تام من أن المسائل المحدّدة بدقة لا يمكن 
أن تحتوي تقريبا على أيّة صعوبة غير التي تتمثل في إرجاع 
النسب إلى علاقة التساويء وأن كل ما تتمثل فيه هذه الصعوية 
يمكن ويجب أن يفصل بيسر عن موضوع آخر ليتم إرجاعه 
إلى الأمفر] دنا الى اشتكال. رولية| الفندى'فاننا مسحت قن 
هذ!! لأمؤ الى يكن لقاككوة الساممت و المعرين وف تمان 
أية اعتبارات أخرى. 

إننا نأمل» ههناء أن يكون القارئ شغوفا بالحساب 
والهندسة. وأحيّذ ألا يكون قد اهتمٌ بهما من قبل على أن 
يكون قد تعلّمهما وفق الطريقة المألوفة. وبالفعل فإن استعمال 
القواعد التي سأقدّمها الآن أيسر بكثير لتعلم العلوم» وهذه 
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الوايه كافياي السيدية إلى دقوع اقجينة اليناف :إن 
الحاجة إليها في بلوغ درجة أعلى من الحكمة يجعلني لا 
أخشى التصريح بأن هذا القسم من الطريقة لم يستنيط يسبب 
مشكلاك ناس بل يقب الا تلم الرواضسيان إلا لتظوير 
الطريقة. وإنني لا أفترض شيئًا من هذه العلوم إلا ما يعرض 
لي صدفة من الأوليات المعروفة بذاتها » وهي في متناول الجميع. 
ولكن معرفة الآخرين بهاء رغم أنها لم تشؤه بأ خطا صريح, 
عادة ما تكون غامضة يسيب عدد كيبير من المبادئ المحرّفة 
عير التروةة و تناس كدي شو بقارا رسو ولو شن 
لإصلاحها فيما بعد. 

الت ١‏ نذا ناك ماله تلول ورف تضق توه اليك 
إن كان فعلا جسما فعليًا أو مكانا فقط. وييدو أن الأمر لا 
يحتاج إلى تفسير مستفيضء طاما أنّه لا يوجد أمر أيسر 
إدراكا على خيالنا منه. ولأن المعلّمين غاليا ما يستخدمون 
سي ات قف ريط انيع يحصو الور للدي ويس 
في ظلمات؛ حتى فيما لا يجهله أبدا غير المتعأمين. فينبغي 
لحري إلن اننا #انتصينة بالامنه إن هونا شيا ني تماد 
عن الموضوع نفسه وَأئْنا لا نعرفء عموماء ذوات فلسفية من 
هذا القبيل لا يمكن لمخيّلتنا أن تتمئلها فعلياء لأنه» في الوقت 
اللاي يمتطع يعدن لاسكا من الاقنا عيمفلؤايات إذاانا 
انجد كن ها مييق فى الطبيعة إلى العد فإتسمن ذلك لذ 
سقظيم انوك إن الإمذداة ١‏ يوكه الاامفترا يخيره كمه 
ذلك فاته اميل انكرة حسنة لاقق] #ممرظلم | لاشادة 
كه هه ل فقظ دهن لد يصو احكا نه عقوا نا بو ذلك 
فإ تديويف رفم إح تأخل يرصان ووه الأمان ريا بال 
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يجتهد في تخيلها, أنه لا يمكن أن يدركها منفصلة عن الموضوع؛ 
ولكنه يتخيّلها على نحى مختلف عما يحكم به؛ بحيث لا تتشكل 
هذه الذوات المجرّدة. أيا كان رأي الذهن فيما يتٌصل بحقيقة 
الواقعة؛ في المخيلة بمعزل عن موضوعها. 

ولكنء بما أن غايتنا تتمثل في ألا نقوم بشيء ما فيما بعد 
دون الاستعانة بالمخيلة, فإنّه من المهم أن نميّز بعناية الأفكار 
التى بمقتضاها يجب أن يكون معنى كل كلمة محدّدا بواسطة 
ذهننا . ولذلك فإئّنا نقترح دراسة هذه الصيغ الثلاث من الكلام: 
يحتلٌ الامتداد المكان. للجسم امتداد. ليس الامتداد جسما. 

تبيّن الصيغة الأولى كيف أن الامتداد يؤخذ على أنه الشىء 
لمش وان ادر جمدو تاكا) لعدن تفسية إذ اقول 
الفميذ ان مكيل اللكان ال اقول كما مكوق مسقا :يض المكان: 
ولكن, لتلافي الغموضء ينبغي ألا نستعمل عبارة الممتدٌ لأنه لا 
يدل بشكل متميّز على ما تصوّرناه؛ أعني القول أن موضوعا 
تختل المكان أنه مق ويمكن ان كته عن دللة فقطظ ناهأ 
يكون ممتدا هى موضوع يحتل المكان كما لو قلت أن كائنا 
حيًا يحتل المكان. وهذا ما يفسّر ما قلناه يأننا نعتزم» ههناء 
دراسة لا ما يكون ممتدا بل الامتداد» بالرغم من أننا نتصوّر 
أن الامتداد يجب الأ نتمئله على نحو مغاير لما يكون ممتدا. 

لنمرٌ الآن إلى هذه العبارات : للجسم امتداد إذ أننا نفهم 
أن الامتداد يعني شينًا آخر غير الجسم, وأننا لا نكوّن حينئذ 
في مخيّلتنا فكرتين متميّزين : الأولى هي الجسم.ء والثانية هي 
الامتداد. ولكن توجد فكرة واحدة للجسم الممتد. وهذا كما لى 
قلتء من جهة واقعيّة : الجسم هو ما يكون ممتدًا. أى على 
نقيض ذلك : إن ما يكون ممتدا ممتد. وتلك هي خاصيّة كل 


116 


الكائنات التي لا توجد إلا من خلال شيء آخر والتي لا نستطيع 
تصوّرها دون موضوع ما. 

ولكنء يختلف الأمر بالنسبة إلى الكائنات المتميّزة ف 
من حيث الموضوعات لأنه إذا ما قلت على سبيل المثال : "لبيار 
(216156) ثروات "تكون فكرة بيار" مختلفة كل الاختلاف عن 
فكرة "الثروات". وبالمثل إذ قلت : "بول (ادده©) ثري ساتخيّل 
شيئًا مختلفا عندما أقول : "الثْرئي ثري . ولم يدرك أغلب 
الناس هذا الاختلافء: فاعتقدوا خطأً أن الامتداد يتميز من 
حيث لخصائصه عمًا بكون ممتداء مثلما أن ثروات "يول" (انةط) 
هي شيء آخر غير "يول (آتلة©). 

والشدراء ]نينا هلها لمن لانتو ان نيما فرق لفط 
الامتداد قد اتخذ معنى آخر يختلف عن السايقء ويهذا المعنى 
ترس فكزة خاسة كانه فى الكئلة: ولق كل هذه السة 
ناشكة 3 الدافق الكا لف القادوبوحذه على التضيز مما ين 
الكائنات المجرّدة. ويشكّل هذا مناسبة لوقوع أغلب الناس فى 
الخطا إ. وإنهم لا يلاحظون أن الامتداد بهذا عض لمكن أن 
ندركه بواسطة المخيّلة, وإنهم ليتمتلونه بواسطة فكرة حقيقية 
وإنه مثلما تتضمن هذه الفكرة بالقدون تيو حنم ا 
ما قالوا أن الامتداد المدرك على هذا النحو ليس الجسم, 
فإنهم يقعون في مأزق بدون شك وهو أن الشيء نفسه يكون 
جسما وليس بجسم في نفس الوقت. 

إنه من المهم جد التمييز بين الألفاظ التي تكون من هذا 
القبيل: كا لامكرا دو الشكلن] عدب وااليساتحة و الخظ ف النقضة 
والوحدة...إلخ. وهي ألفاظ تتّخذ كلّها دلالة جد دقيقة بحيث 
أنها تستبعد بعض الأشياء هي في الواقع غير متميّزة عنها, 
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كأن نقول مثلا أن الامتداد والشكل ليسا الجسمء وأن العدد 
ليس الشيء المعدود» وأن المساحة هي حد الجسم, وأن الخط 
فول المسدااحة: وان | لنفلة هئ كن الخط وان المسة لشي 
الكنكة:. إلذفكل هذه القضابا وما "شابيها بحن إنعادها 
عام هن قيرع كرنها سيج متكيهة: راذا الشسين 
كإكنا ال كتوس: بعك نينا كفا 

(يتدقي أن ناوفكة يكل عتاية» اكهرفى كل الكدا با الأخري» 
بالرغم من أن هذه الألفاظ لها نفس المعنى» وأنها مستعملة بكيفية 
طنط عن موشعوه قرام لوا ١د‏ يسع له اق ايك اا 
يك قفروزه قها يا والنا لمكطيع نل يحي الاستفانة باشل 

وعلى الرغم من أن الذهن لا ينتبه بدقة إلى ما نشير إليه 
بواسطة اللفظ فإنه يجب مع ذلك على المخيّلة, أن تكوّن فكرة 
صحيحة عن الشيء حتى يتمكّن الذهن بحسب الحاجة؛ من أن 
يوجّه نظره إلى الشروط الأخرى التي لم يتم التعبير عنها 
بواسطة الألفاظ, وألا يعتقد البثة. دون أي اعتبار» في أنه تم 
افلس ينها :وفلى سعيل الخال [1.] سا علق السوال بالعدد: 
فإننا سشتخكل موضوعا ماقابلا القن تواسطة العديه من 
اكرات توهلى الرقم بيك أن الذفيق لا يتاجل لفقا ينفيل 
بهذا الموضوع إلا في المتعدد فقط, فإننا سنحتاط من أن ينتهي 
إلى استخلاص بعض النتائج التي تفترض أن الشيء الذي 
أحصيناه قد تم استبعاده من تصوّرنا. وهذا ما يفعله أولتك 
الأين يكبعوةفى الأعداد الغازا مش ة وحناقات :خالصية ما 
كاخوا يتقو يها لول متفيوزوا الفره مفننا من اللعارن. 

وتكون الأموا لكل ذا متها نشنا: الى السك قاننا امصيود 
أننا نبحث في موضوع ممتد وآنه ليس بمعروف إلا يما هو 
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متشكل. وإذا ما بحثنا في جسم. فإنّنا نتصوّر أننا نبحث في 
الموضوع نفسه بوصفه طولا وعرضا وعمقا. وإذا ما بحثنا فى 
المساحة, فإِننا نتصوّرها طولا وعرضا ونترك العمق جانيا 
دون نفيه. وإذا ما بحثنا في الخط؛ فإئّنا نتصوّره من حيث 
طوله فقط. وإذا ما يحثنا فى النقطة, فإنئنا سوف نترك جانيا 
كلها قينا ذا افد كان 

وعلى الرغم من أنّني قمت بهذه الاستنتاجات في شيء من 
التوسّع, فإن ذهن الإنسانء لكد ة تسرّعه في إصدار الأحكام, 
يلاي الخشئهرة لخر الا يكون محفوها مو عالق القع 
إلا عدد قليل من الناس» وهم يجدون في هذا العرض الطويل 
شرحا موجزا لفكري. وبالفعل: فإن لمي الحساب والهندسة 
ذاتهماء ؛ بالرغم من أنهما أكثر العلوم يقيناء يَكُونان ههنا عرضة 
للخطا. فأ عالم حساب لا يفكر البثّة في أن أعداده ليست 
فقط مجرّدة من كل موضوع بواسطة الذهنء وإنما يسعى 
أيضا إلى أن يميّزها حقا بالمخيلة ؟ وأيي هندسي بالرغم من 
مبادئّه. لا يجعل من بداهة موضوعه أمرا غامضاء فيحكم أن 
الخطوط لا طول لها وأن المساحات لا عمق لهاء وقد ركب بعد 
فيما بينهاء دون أن يلاحظ أن الخط -وقد تصوّر أن الحركة 
تتضمن المساحة- هو جسم حقيقيء في حين أن ما لا عرض 
له ليس إلا ضربا من الجسم ...إلخ ؟ 

ولكن» حتى لا نتوقف كثيرا عند هذه الملاحظات» يكون من الأجدى 
أن نوجز عرض كيفيّة تصوّرنا لموضوعنا حتى نيرهن بأكثر ما يمكن 
من اليسر على ما هى حقيقي في الحساب والهندسة. 

إِنْنا سنشتغل ههنا بموضوع الممتدء وإثنا لا نولي اهتماما 
البتة إلا بالامتداد ذاته» وإننا نستبعد بهذا كلمة الكمئّة لأَنّْه 
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يوجد من الفلاسفة نوابغ قد ميّزوا الكميّة عن الامتداد. ولكننا 
تكديهى تكن لأس جف /التدار فته اليكو أنكا اسهد 
عن شيء سوى معرفة الامتداد مقارنة مع امتداد آخر معروف. 
وبالفعل» فإننا لا ننتظر ههنا معرفة كائن جديدء ولكن نريد 
جفظ ]و مودي النس الت يدك جامضظة قسناورا مين جا رهن 
جهن بين سراف ا خوى عورفو تفنون اتوك أكدكل 
اختلاف فى النسب موجود فى موضوعات أخرى يمكن أن 
ميكك نكما جد اأحتة انون و كدوه ووق ا لكو اكهة يق م فقا 
يكفي أن نعتبر فيما يتعلق بالامتداد نفسه, كل ما يمكن أن 
فنا عد على تركنيت:|لالختالفا شريين السي قال في قااقة 
أخماء فق + التعد وا لويس هو الشكل: ولةتقفي اليعد خنننا 
آخر سوى الضرب أو الكيفيّة التي بواسطتها يكون موضوع 
نا عاياة لقره لريكد «اتعتيو لطر لم والعر وروا لويف 
أنغاذاا للحس:فالتقل هو زيما بعد جه تورق الوضوهات: 
والسرعة تس عن الدركة شان السو من الأكناء الأخرن: 
والقسمة نفسها إلى أجزاء كثيرة متساوية, سواء أكانت حقيقية 
أم فكرية فقط, هي فعلا البعد الذي به نحصي الأشياء» وإنّ 
هذه الكيفية فى تكوين عدد ما تسمّى بدقة نوعا من اليعدء 
بالرقع مرخ أنه موحد اننؤع :فى ولالة كلمة القنينمة. 

وكاق تقيقى ذللقه فإذا ما امققونا الكل مرخ حية كرنه قارلا 
لنقسمة الن احزام فاضا تقول أكنا كشفته كإنفاء ل سنييل 
المثال: نقيس القرون بالسنوات والأيآم والستّاعات واللحظات؛ 
ولكن إذا أحصينا الحظات والسئاعات والأيّام والستنوات فإننا 
سننتهي إلى الحصول على القرون. ومن هنا نستخلصء بكل 
وضوح., أنه يمكن أن نجد في نفس الموضوع عددا لامتناهيا 
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من الأبعاد المتنوعة, وأنها لا تضيف أمرا إلى الأشياء التي تم 
قيسهاء وأنّه يجب أن نعتبرها بنفس الكيفيّة. سواء أكان لها 
أساس واقعي في الموضوعات ذاتها أم أن الفكر قد تصوّرها. 
وأن القرن ينقسم إلى سنوات وآيّام» وإنه ليس من الأشياء 
الحقيقية أن نقسم اليوم إلى ساعات ودقائق.. إلخ. وعلى الرغم 
جهة العلاقة بالبعدء مثلما يجب أن نحقق ذلك ههنا وفي المباحث 
الرياضية إذ أنه من مهام الفيزيائين فقط أن يبحثوا عمًا إذا 
كان أساس تلك الأشياء واقعيا أم لا. وإن مثل هذه الملاحظة 
ينير الطريق في الهندسة لآن جل الناس يدركون؛ عن خط ؛ في 
هذا العلم؛ ثلاثة أنوا ع من الكميّات : هي الخط والمساحة والجسم. 

وبالفعل فالخط والمساحة كما قيل في السايقء لم يبلغا حد 
المفهوم من جهة أنهما يتميّزان حقًا عن الجسم أو أن أحدهما 
الذهن» فلن يقل اختلافهما كميًا عن اختلاف جوهر الحيوان؛ 
عن جوهر الكائن الحي في الإنسان. 

وينبغي أن نلاحظ ههنا أن الأبعاد الثلاثة في الجسم؛ من 
طول وعرض وعمقء لا تختلف فيما بينها إلا من جهة اللفظ. 
فلا شيء يمنعنا فعلا في قيس الأجسام الصلبة من اختيار 
وبعضها لقيس العرض... إلخ. 

يلما كان لهذه الأبعاد الثلاثة أساس واقعى فى كل شىء 
ممه توضدفة عساظة ممت ا فإكنا لا:تتخن فنهنا يعن الاعمان 
مقارنة بعدد لامتناه آخر من الامتدادات التى تكوّنت بالذهن 
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أوااق لناا سسا اقيق فى الأشناف ف ذا 1زدنا سمتلت 
بدقة فينبغي؛ من جهة واقعيّة أن نعرف ثلاثة أشياء هي الأضلاع 
الخاكفة إى خبلن وزاوية | ى مقي و السياه بي ل ويا لفل: 
ينبغي أن نعرف خمسة أشياء لقيس شيه المنحرفء وسئّة في 
قيس رباعي الوجوه. وكل هذا يمكن تسميته بالأبعاد. ولكن, 
حت ركون انت او لتعان التي قساهه] تكله كف سيهيوها: 
الاحعار الأفشدل يس الا تعن البتة: فى قن لوقت اهتهامنا 
لأكثر من بعد متخيّل أو بعدين» وإن كنا على الرغم من ذلك؛ 
ستكتشفن عدذ| اخروين الأسانيف القضية التق تشكهل يها 
ذلك أن جوهر الطريقة في أن نميّز أكبر عدد ممكن من الأبعاد 
تمييزا لا نهتمٌ فيه إلا بفحص القليل منها في كل مرّة حتى 

إى الوهنة :هئ هذه الطنيعة التشتركة الف وشكضا فنانت 
كنا" فسق 3ك 1 | عالتكتيهك أن هه لاضف مهاوه 
كلّ الأشياء التي نقارن فيما بينها. وإذا لم توجد بعد وحدة قد 
تم تحديدها في المسألة. نستطيع أن نضع محلها مقدارا من 
المقادير المعطاة سلفا أو أَيّى شىء آخر يكون وحدة القيس 
المشتركة بين بقئة الأشياء. 2 

ونفهم من ذلك أنه يوجد في الوحدة قدر من الأيعاد هو 
نفسيه ما يوجد بضرب من ال مقارنة في الأطراف ذاتها. وإِنّنا 
تقركيا: أكا اها نكن بسيظ و كاتا عدومةا عحدة ضير 
النظر عن كل ما تبقى, كما تكون لدى الهندسيين التقطة التي 
تكو شركةا اللخ وكا كخط وزيا كمزت» 

وفيما يتعلّق بالأشكال؛ فقد سبق أن بِيّنا سلفاء كيف أنه 
بواسطتها فقط يمكن أن نكوّن أفكارا عن كل الأشياءء؛ وما بقي 
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لنا إل أن ننبّه في هذا الموضع أَنْنَا لا نستعملء من بين الأشياء 
المختلفة التى يضيق عن إحصائها العد إلا ما كان منها أيسر 
تعيروا عن لاحقاونا هك لقائية فن العلذقات فى النسى ذلك 
أنه لا يوجد فقط إلا نوعان من الأشياء التي نقارن فيما بينها : 
هما الكشاك والمقادين. ولنا توهاة .مخ الأشكال الى تمناعدنا 

على تصوّرها : النقاط؛ كما في المثال التالي: 0 
0 
© © 
© © © 


أصل نسب فرد من الأقراد: 


... إلخء وهى أشكال تسمح لنا بتمثّل الكمية. ولكنٌ الأشكال 
المتواصلة وغير القابلة للقسمة؛ مثل المثلث والمربع وغيرهما 


كل اا 


والآن» يجب أن نعلم» حتى نعرض من كل هذه الأشكال ما 
سنستعمله ههناء أنّ كل العلاقات التى باستطاعتها أن توجد 
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بين كائنات من نفس النوع؛ يجب أن نرجعها إلى نقطتين 
اناشسيةن مها النكد ون الفيمن: 

ويجب أن نعلمء زيادة على ذلك: أنه ما من جانب فى 
طويقكاة وها كان مشتيرا بوانا كان موقهه:] ل وهو يعلمنا 
كيف نتخيّل نظاما ما. بينما لا توجد صعوية البتة في معرفة 
نطاح سبق التعر ف عليه, ويمكن لفكرنا طيقا للقاعدة الستابعة 
أن يتفحّص بيسر الأجزاء الواحد تلو الآخر وقد تم تنظيمها . 
وضمن هذا النوع من العلاقات يرتبط الواحد منها بالآخر 
دون الحاجة إلى واسطة هي الحد الثالث؛ مثلما يحدث في 
القياسات. ولهذا السبب سنلتزم ههنا بتقديم شرح لذلك : 
إنني أعرف النظام الذي يوجد بين (1) و(ب) دون اعتبار آخر 
عدا هذين الطرفين. 

ولكنى لا أعرف َب علاقة بين المقادير التي توجد بين 
اربق أو كلاتةندون أن تقد يمن الاعتبار الحة الثالث 
الذي هى الوحدة يوصفها القيس المشترك للطرفين الآخرين. 

ويجب أن نعلم أن المقادير المتواصلة يمكن: يفضل وحدة 
مستعارة إرجاعها بضفة كلية إلى متع ما ويصفة دائمة إلى 
جزء منه على الأقل. ثم يمكن ترتيب الكميّة في نظام ما 5" 
يجعل الصعوية المتعلقة بالمعرفة راجعة في نهاية الأمر إلى 
النظام وحده : وفي هذا التمشي» يكون لنا في الطريقة ا أكبر 
العون. 

وينبغي أن نعرف أخيرا أنه من بين أبعاد المقدار المتواصل 
لا يوجد ما ندركه بأكثر تميّزا سوى الطول والعرض. ويجب 
آلآ نهتمٌ؛ في نفس الوقت بأبعاد كثيرة في الشكل الواحد حتى 
سبلي لنا مقارنة يودي | شين مقدفين متطاه زالقعل: لتجزور 
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الطريقة. إذا كانت لنا أبعاد مختلفة نريد المقارنة بينهاء تزيد 
عن بعدين, يتمثّل في مقارنة اثنين منها في الوقت نفسه ويصفة 
نالل 

بعد هذه الملاحظاتء يكون من اليسير أن نستخلص أنه 
في فق النهانا ١‏ بسع هيا مان قل ادك 
ههناء الأشكال نفسها التي يبحث فيها الهندسيّون إذا ما 
وضعت موضيع مساطة» يقطع النظن عن غيرها من الموان: 
ولهذا امهتم غلينا | لاتستفيم ]ذا لنينا غات الملة والمستطي 
أى القطوط البحتفيية الف تشميها "احقن سكالا لاني ا 
فوا كحرط الس هاة! لعفل ال شرو جيف كدق مقن 
ذكرنا أعلاه. 

وأخيراء فإنه بالأشكال نفسها يجب أن نَتَمثْل طورا المقادير 
القراصطلة وطووا :الخو كنكة هي اموق حكن الفكن أشنا 
أق نهد نا سق أككن مين هذا مقاطة لقيم كل الاكتاوفات 
القامة بين العلاقات. 


القاعدة الخامسة عشرة 


يكون من المفيد أيضاء فى أعثلب الأميان: أن نط 
هذه الأشكال وأن نعرضبا على الحواس الخكارجمية 
حِسَّى يتيس لنا بواسطة ذلك ”م شد انئياه مكرنا. 


إن الكيفيّة التي يجب أن نرسم بها هذه الأشكال بوضعها 
نصب أعيننا حثّى تدركها المخيّلة إدراكا دقيقا أمر بديهي في 
ا ا 

ففي البداية نرسم الوحدة يكيفنّات ثلاث هي : 
المرّع [] إذا ما اعتبرنا فيها الطّول والعرض, 
أو الخط إذا اعتيرنا فيها الطّول فقط, 
وأخيرا الثقطة © إذا اعتيرنا فيها الكمُ. 

إلا أنه مهما كانت كيفيّات رسمها وتصوّرنا لهاء فإِنّنا 
نفهم دائما أها موضوع يمتدّ في كل الاتّجاهات ويقبل أن 
يتّخذ أبعادا لا متناهية. وكذلك الشأن بالنّسبة إلى حدود 
قضيّة. فإذا كان ينبغي أن ننتبه إلى مقداريهما المختلفين في 
الوقت نفسه. فإنّه يتم تمثيلهما بشكل مستطيل يكون ضلعاه 
المقدارين المقترحين: 
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ويتمٌ تمثيلها بالكيفية التالية 0 


أو على هذه الشاكلة : ٠. ٠. ٠.‏ 


' إذا كان المقداران مقيسينء إلا أن يكون موضوع المساطة 
متعلقا بكميّة الوحدات 

وأخيرا إذا ما أولينا أهميّة لمقدار واحد منهما فإِنّنا نرسمه: 

إِمّا بشكل مستطيل يكون أحد أضلاعه هو المقدار المحدّد 
والآخر هو الوحدة بهذه الكيفيّة ١‏ | وهو ما بحدث دائما 
كلما توجّبت مقارنتها هي نفسها مع أيّة مساحة كانت أو 
يطول فق وى كيفك تحص :ؤذلك اذازها اععرناها يفا 
طول غير مقيس أو على التّحو الثالي ...... إذا كانت كميّة. 





بيت الحكمة, 0 555 ا 6 انمدع ممعم اين وعلآ قار 
متباينة ى 5عا0ة؟نائمء«تدرهه 5آنا20ة2ع 1.65 بالمقادير المشتركة؛ وهي التي يقد 
مقدار مشترك. والمتياينة ما ليس كذلك ص 116 , الكلمة عد عدد 106. وإنّناً 0 
ترجمة أخرى وردت بنفس المعجم, إذ نقول مقادير مقيسة: أي بينها قياس وأخرى 
غير مقيسة انظر ص 392. الكلمة عدد 1473 - 1404 - 1475 - 1476 - 1477. 


القاعدة السشّادسة عشرة 


اهيوسن سالك وفعنك انقاء القن انناف 
مبائرا املق القت ال انه شر وري بالشعية الى 
اخلرصة: ئيستجسن أن يس" تعيينه بعلاناك مسنتصرة 
أنضل من الأشكال السّامة. لأنه عند ذلك لا مكن 
للذامرة أن تر سسا لاترةظار» اناس إلى اللتمتنان 
اليه لقن واعديها بكر ع تنا فى لني 
عن استَشسّامات أمرى. 


وفي ما تبقى فإنّه من الواجبء كما قلنا سابقاء ألا نتأمّل 
كلد عون سنن حتفو | لحيفينة لوك تدرا كاف لله 
بالبصر أم بالفكرء من بين الأبعاد التي يضيق عن حصرها العدٌ 
والّتي من الممكن أن نتمتّلها في مخيّلتنا. وإنّه لمن الأهميّة بمكان 
أن تحقكل كل الأبعان الأخري نكشت تجعلها تشتل نا سد كلنا 
احتجنا إليها. ولهذه الفاية. خلقت لنا الطبيعة الذاكرة. ولكن لا 
كانت هذه الملكة لا تستقرٌ غالبا على حال؛ وكي لا نضطرٌ إلى 
إنفاق جزء من انتبياهنا لدعمها أثناء انشغالنا بأفكار أخرى, 
فقد كان اخترا ع الكتابة ذا أهميّة بالنسبة إلى هذا الغرض 
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أمّا ونحن مدعومون بهذا الاخترا ع» فإنّنا لا نود ع شيئًا 
في الذاكرة إطلاقاء فنفسح المجال لمخيّلتنا تجول حرّة حول 
الأفكار الحاضرة؛ فنرسم على الورق كلّ ما ينبفي الاحتفاظ 
به. وذلك بواسطة علامات مختصرة جد . حنّى اذا بحثنا عن 
كل وانهدةنتها على حدة بتميّز وفق القاعدة التاسعة, نستطيع 
استنادا إلى القاعدة الحادية عشرة أن نتفحّصها كلها في 
حركة سريعة للفكر وأن نرى أكبر عدد ممكن منها في الآن 
يت ورا مكلة الس ١‏ 

وكل ما ينبغى أن نعتيره واحدا بذاته لحل صعوبة ماء 
ادكه نعاوقة واحده نكن | + كتسية ود نخست مقتنا زلا 
0 سنستعمل الحروف (1) (8) و (ب) (6) 
و(ج) ك ا ل ا 5-7 
الحدوف (1) )د لب) 80و رع ... إلخ للتعبير عن 
المقادير المجهولة. ثم إِنّنا غاليا ما سنضع أمامها الأعداد 1 
ل فت 4 كاحي ميا اننا سنضيف إليها 
الآرقام نفسها ا 0 
ذلك إذا كتيت 312 فسيكون ذلك كما لو قلت : ضعف المقدار 
لكاو بادريةر أ) والذي يحتوي على ثلاث علاقات. ويهذه 
الوسيلة لا نقتصد كثيرا من الكلمات فحسب, بل الأهمٌ من 
ذلك أثنا سنقدّم حدود الصّعوبة في شكل جِدٌ خالص وجِدّ 
واضح. فلا نهمل أن شيء مفيدء ولا نضع فيها كذلك شيئًا 
زاكذا مق فتاه أن يشفل الفكر يخا هلما ركان مق المقروضئ 
أتكتشهل فكزنا أشياء كتيزة ينعا 

وينبغي, لفهم كلّ هذا بأكثر وضوحا أن نلاحظ في البداية 
أن علماء الحساب اعتادوا أن يشيروا إلى كل مقدار بوحدات 
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عديدة أو بعدد محدّد؛ ولكن» حسب رأينا . وفيما يخ صالمسألة 
الّتى نشتغل بهاء فإئنا لا نجرّدها يدرجة أقل من الأعداد 
ذانهاتمللما تهنا يذلك فى الاميكال اليفرسسية نايف أو اق 
شيء آخر فحسبء وقد الحا ذلك ليس لتجِتْب الملل الثّاشيى 
فن حتناب :طول عدي الفاتدة ]كما شاهنة لكون أجزاء 
الموضوع الّتى تكوّن طبيعة الصعوبة» تبقى دائما متميّزة لا 
تنقلها أعداد لا حاجة إليها. وعلى سبيل المثال إذا بحثنا عن 
قاعدة مثلّث قائم الزرّاوية قيس ضلعيه المحدّدين 9 و 12, يقول 
عالم الحساب أنْها تساوي 225 أو 15. أما نحن فنضع أو ب 
موضع 9 12 فنجد أن قاعدة المثلّث تساوي )2 + ب5 وجزءاها 

أ وب يبقيان متمايزين» في حين أنهما مختلطان إذا ما 
استخدمنا عددا. 

والجدير بالملاحظة أيضا أنّنا نقصد بعدد العلاقات السب 
التي تتعاقب قي نجام متصل وح تيت لد زتها فى كلم 
الجبر المألوف بواسطة عديد الأيعاد. وعديد الأشكال التي 
يُسمّى أَوَلها جذرا وثانيها مربّعا وثالثها مكيبا ورابعها ضعف 
المرمّع ...الخ. وأعترف أَنْ هذه المصطلحات غالطتني أنا نفسي 
مدّة طويلة, أنه لم يكن يخطر لي أَنْه بالإمكان أن يعرض على 
مخيّلتنا شيء أوضح بعد الخطً والمربّع من المكقب والأشكال 
الأخرى المشابهة له. ومن الأكيد أنّنى تخطيت بمعونتها عددا 
كبيرا من الصعوبات. ولكن, بعد تجارب عديدة تبيّن لي أخيرا 
أنه بهذه الكيفيّة في تصوّر الأشياء لم أجد شيئا مما كنت 
سأكتشفه بصورة كبيرة متميّزة مما تأثى لى اكتشافه بهاء 
وأنّه من المتحثّم علينا العزوف كليًا عن هذه الكيفيّة تجنّبا 
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لإرباك الفكر لأنْ نفس المقدارء سواء كان مريّعا أم ضعف 
مريّع» ينبغي أل يعرض على ال مخيّلة إلأفي شكل خط أو 
مساحة عملا بالقاعدة الستابقة. 

ويجب أن نلاحظ آيضا أن الجذر والمريّع والمكعب ...إلخ, 
ليست سوى مقادير متناسبة طردا باستمرار وأثنا نفترض 
دائما أنّها خاضعة لوحدة الاستعارة الّتى تحدثنا عنها سلفا. 
لقنن :الال التقاسن طلز ا قو ينا شر 8 يعاؤفة وهر لين 
هذه الوحدة. أمّا المقدار الثّانى المتناسب طردا! فَيُّردٌ إلى هذه 
الوحدة بواسطة المقدار الأول ومن ثمٌ يكون رده إليها بعلاقتين. 
ويرد المقدار الدّالث إلى الأوّل والثانى ويكون رده إليها يثلاث 
عاقاكده إلعتوكتصست إذوهن الأن نصالهنا , القذار ا لضفن 
في علم الف جر النافس الآؤل": والمقدار المسمّى مريّعا 
"التناسب. الثاني" وكذلك الشان بالنّسية إلى البقئة. 

ويشضي أن بلاحط أخو , (نههلى التعد من لنكا مهنا 
فذان ممفن اللمداو مين عنامي اعدو احم قي يا 
فإنٌ المرء» مع ذلك: يستطيع قي غالب الأحيان: حلّها بالأعداد 
المعطاة حلاً أيسر مما يكون بالأعداد المجرّدة: وينتج ذلك عن 
الاستعمال المزدوج للأعداد كما رأينا ذلك سايقا. فالأعداد 
نفسها تشرح التّظام تارة» وتشرح القيس تارة أخرى. ومن 
ثم بعد البحث عن الصعوية المعيّر عنها بألفاظ عامّة؛ ينبغي 
إرجاعها إلى الأعداد المعطاة لنتعرّف على ما إذا بإمكانها أن 
كرون صذدقة اتخل أيسن: 

فعلى سبيل المثال؛ بعد أن رأينا أن قاعدة المثلّث قائم 


الزاوية حسب الضلعين (أ) و (ب) يساوي /|أ” + ب”» ينبغي 
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أن نضع 81 موضع أ> و 144 موضع ب ؛ ؤيكون مجموع 
هذين العددين 225: وجذرهما أو معدّلهما المتناسب طردا ما 
بين الوحدة و225 هو 15 . ومن هناء نعلم أَنْ القاعدة 15 مشتركة 
القيس مع الضلعين 9 و 12. ولكن ليس بصورة عامّة لأنّها 
تمثل قاعدة المثلّث قائم الرّاوية الذي بموجبها يكون أحد ضلعيه 
بالنّسبة إلى الآخر ما يمئلّه 3 بالنّسبة إلى 4. 

إِنّنا نجري هذه الثمييزات» نحن الذين نسعى إلى معرفة 
الأنن السوزدر هه واشيطةو 1 امارد سا كلما كسان 
الذين يرضون بمعرفة المجموع وإن لم ينتبهوا إلى ارتياطه 
بالمعطياتء والحال أنْ هذا هو الشرط الوحيد الذي يكون فيه 
الحلويةا. ١‏ 

ويحجب بخلاف ذلك أن نلاحظ؛ بصفة عامّة أنه لا يجدر ينا 
أن نعهد للذاكرة بشيء لا يستدعى انتباها مستمرًا إذا كان 
بالإفكاة | كدو على الوزقة فضي فنأ بكرم جاتن 
العقل من معرفة الموضوع الحاضر بسبب جهد للذاكرة لا 
فائلة'مثة: 

وعلينا أيضاء أن نضيط جدولا نكتب فيه مصطلحات المسالة 
كما تم عرضها علينا في المرّة الأولى» ثم كيفيّة تجريدها. 
والعاذماق الدى تمتدها :ويك إن نكون قد هد رنا على الكل 
تعيل هذه الماقاك دمجا ال ست هذا الحل على 
موضوع خاص سيكون مطروها دون الاستعانة بالذاكرة, 
لأنه لا يمكن أن نجرّد شيئًا إلا من آخر أقل تعميما . ويكون ما 
سأدونه كالثالى : 
أتّنا نبحث عن القاعدة أج في المثّث قائم الرّاوية أب ج, 
وأجرّد الصعوية بما يسمح بالبحث عموما عن مقدار القاعدة 
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وبدل ب ج الذى يساوي 12 أضع ب وهكذا دواليك. 


«َ 
! 


39 12 ب 
وينبفي أن نلاحظ أنْنا ننوي استعمال هذه القواعد الأربع 
الستابقة فى الجزء الثالث من بحثنا هذا وذلك بعرضها بكيفيّة 
أوسع تحليلا ممًا قمنا به ههنا مثلما سنذكر ذلك فى موضعه. 


القاعدة الساد بعة عشرة 


يجب أن ننعص الصعربة المطرومة: فعمصا مباشرا. 
بغض النتظلر عن عدودها سواء كانت معروفة أم 
التائمة بينبا دراسة تُعتمد نظام الاستدلال السى. 


علمتنا القواعد الأريع الستابقة كيف أن الصعويات المحدّدة 
المفهومة على الوجه الأكمل؛ يجب أن تكون مجرّدة من كل 
واف هد هيوه نيا من ار كر الو لس ريا 
امح هن عمد تجدي سيترةة يحض فاون زوة لذ را قات علحقة 
تؤّحدها بوجه من الوجوه مع المقادير المعطاة. 

وسنستعرض الآنء في القواعد الخمس الموالية. كيف يجب 
أن ننظر في تلك الصّعوبات بكيفيّة تكون معها المقادير المجهولة 
اليخووة فى اأقفية الواهد ةميما كان عون خا خا ضيعة كليا 
الرئكدة إلى الأقوي نسيد لارنج اتن ترجه كنجي التاق 
إلى الأولى: والثالثة إلى الثانية» والرّابعة إلى الخّالثة, وهكذا 
دواليك ؛ وإنّها تمثّل مجموعا مساويا لبعض المقادير المعروفة. 
وإنْ ما نستطيع تأكيده باثّباع طريقة جد يقينيّة هى أن هذه 
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القانين لمكن وو السطة آنه رسيلة ايكاميا إل هيه كر 
مشاط مياه 

أمًا الآن: فيجب أن نلاحظ أنه فى كل المسائل التى تحل 
بالاستنتاج يوجد دون عقبة طريق مباشر يمكّننا من الانتقال 
بأيسر السبلء من لفظ إلى آخر؛ في حين تكون كل الطرق 
الأخرى أكثر صعوية وغير مباشرة. وحتّى نفهم هذاء ينبغي 
أذ تشذكزيهنا قدل فى القاعدة الخاسة عفيرة وق عرهتنا 
مخالك ملسلل الققدا "> لقن ينذا 1ك ذ1اما:قا رك كل عمنة 
منعها ميقهاء فا نكر من السيين اراك كيف أن التفكن 
الأولى والكخيرة لهما علاقة "فى سين ل ممكلنا؛ نفس اليس 
إذا ها انطلقنا مرن "الأظراهم ان ميقت لتقا يا الوتيطة: 

والأةه تسبتخمع 1ن إذاابكويينا تراها القكعانا التتاذل 
دون أن تقطع النظامء بحيث أثنا نستطيع أن نستنيط من 
هيا كيك 1 لقف الأعيرة دقفا بالأر دنا حمر 
مداشرة الصعوبة. وعلى تقيض ذلك إذا كنا نعرف أن القضيّتين 
اللي وا لأكوره مرني انا رقي بديينا 4ن لطا 1 نا 
نريد استنتاج الوسائط التي توحّدهما وإِنّنا سنتابع نظاما 
غير مباشر ومضاد للنّظام الطبيعي 

ينبا انا تتفل حون بالمساء السكة ها لعن ساق مرق 
أظلر اقنا !| لعورفة بعك تسل الى مدوفة يسفن الرمنا اولك 
بائبا ع نظام عكسي فإِنْ كل الحنكة تتمثّل إذن في افتراض 
ادرو نوي لا مكيف موا لطريفة مسر اشير قن 
البحث حتّى لى تعلّق الأمر بالصّعوبات الأكثر إرباكا. ولا 
شيء يمنع ذلك من الوقوع لأنّه سبق أن افترضناء عند بداية 
هذه القاعدة, أنا نعرف في مسالة ما أن المصطلحات المجهولة 
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تكون مرتبطة ارتباطا كليًا بالمصطلحات المعروفة مما يجعلها 
محدّدة بها. وهكذا إذا تمعنًا فيها حنّى ما كان منها معروفا 
لديناء كما لو أنْها مجهولة ؛ في حين نكون بصدد البحث في 
ما يكون منها لدينا غير معروف, إلى أن نستنتج منها كل 
الأشياء حتّى المعروفة لدينا استنتاجا متدرّجا باثباع الطريق 
الصحيح, فإئنا نقوم بما تمليه علينا هذه القاعدة. 
أما بالنّسبة إلى الأمثة التي عرضناها آنفاء كما هى الشأآن 
فى الكثير من الأشياء الّتى سنتحدّث عنها فيما بعدء فإِنّنا 
سندرسها في القاعدة الرّابعة والعشرين حيث يتمّ عرضها 
رما و خا 


القاعدة الثامنة عشرة 


ولبذا الغرض تَلرمنا أربع عمليات فمّط هى : 
المبمع والطرع والضرب والمّسمة. ومن بين هذه 
العملياي. يجب ألا نمجرى الآن العمليتين الأميرتين. 
إما تفاديا لتعمّيد لا موجهب له. وإمنا لاه بإمكائنا 
إمراؤهما لاممًا باعثر يسرا. 


غالبا ما يتأتى تعدّد القواعد من جهل المعلّم؛ وإنّ ما يمكن 
إرجاعه الى قاعدة عامة واحدة هو أقل وضوحا حينما نقسّمه 
إلى عدد كبير من القواعد الخاصة. لهذا السبب نرجع ههنا 
كل العمليّات التى يجب استعمالها لتفحّص المسائل: أى 
لاتتقا معكى الفا كورام مفاديو كوي إلى اريم تفاط 
أساسيّة فقط سنتاكّد بعد شرحها من أنها تغنينا عن سواها. 

فلنفترض فعلا أنْنا توصلنا إلى معرفة مقدار واحد لمعرفتنا 
بالآجزاء المكوّنة له فهذا ما يتحقق بعمليّة الجمع. ولنفترض 
أننا اكتشفنا جزءا لأننا عرفنا المجموع وما أضافه هذا المجموع 
لهذا الجزء نفسه؛ فهذا ما يتحقق بعملية الطرح. 

ولا توجد طرق عديدة أخرى لاستنتاج مقدار ما من مقادير 
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الخرع الققد يقي اقلق رسي ناوا كن إذا كان هد 
الؤاكي و غليكا | ماق معلاو ما مراسطة فاون اخرك مكتادة 
عنه تماما لا تحتويه بأيّة كيفيّة» فإنّه من الضروري أن ذرجعه 
إلى القادس ابيا فقوا ذا كان علنا أن اسك مها حترة عن فا 
العلاقة أو الصلة, ففى هذه الحالة نستعمل إذن عمليّة الضرب, 
وإذ! كان "تلك نهف عو هما شر« اتمكم ل ملل لقيش . 

وحثّى نعرض هاتين العمليّتين عرضا بالغ الوضوح: ينبغي 
أن نعلم أن الوحدة الّتى سبق أن تحدّثنا عنها تمثل ههنا 
قاعدة كل العلاقات وأساسهاء وأكّها تحتل الدترجة الأولى في 
ساوييل القادور التداسمة طرن | بالسثعرارة :فن. حي سكل 
اللقادير العظاة التزحة الكاف :برتقيو العاوير القن سف 
كلها الذركة الخالخة وا لذا دجة ويففة الترحانه:] ذا كاكت اللنعة 
مباشرة. أممًا إذا كانت غير مباشرة: فإنّ المقدار الذي نبحث 
عنه يحتل الدّرجة الثانية والدّرجات الأخرى الوسطى؛ بينما 
تتبوًاً المقادير المعطاة الدّرجة الأخيرة. 

وبالفعل فإذا قلنا : الوحدة فى المقدار المعطى أ أو 5 مثلم 
فييك ف كل مقو نقد راح | كيبا هود فل المفذان 
الدع تتحث عنه أى :1 ب 135:31 فإ 1ب مقداران هن الترحة 
الثاحة وهاصيليها امقر هن التركة الكالكة. وكدللك: ذا 
أضفنا فقلنا : الوحدة فى المقدار ج أو 9 كما أن أ ب أو 35 
في المقدار الذي نبحث عنه أ ب ج أو 315: فإن أ ب ج مقدار 
من الدرجة الرايعة ونحصل على المجموع بعمليتي ضرب أ ب 
وتنوهنا مقداران هن اللارئحة القاقة: ومكذا دوا لنك: 

وكذلك شأن الوحدة أ أو 5 مثلما يكون أ أو 5 بالنسية إلى 
أ أو-25 وكذلك تكون الوخدة ١‏ أى 5 مظلما تكون ]2 أى 25 
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بالنسية إلى أ” أى 125: وأخيرا تكون الوحدة أ أو 5 مثلما 
تكون 1” أو 125 بالنسبة إلى أ* الذي يساوي 625 ... إلخ. 
وبالفعل؛ فإن عمليّة الضرب تُجرى بكيفيّة مختلفة سواء ضرينا 
المقدار نفسه في ذاته أم ضريناه في مقدار يختلف عنه تماما . 

والآن» إذا قلنا توجد الوحدة فى أ أى 5 وشى قاسم معطى 
كما تكون في ب أو 7 وهو مقدار نبحث عنه. وتوجد في أب أو 
5 وهو المقدار المقسوم المعطىء فإن النّظام ينقلب ويكون غير 
فياش ولهذًا السيي الانتحضئل على المقدا الذي سحت هنه 
إلا يقفيية اانه وهو بقار :مغطى :علي 1 وهق مقوا وامغطن 
أنخنا. 

وكذلك إذ قلنا : توجد الوحدة فى أ أو 5 وهى مقدار نبحث 
عنه. كما هي في أ أى 5 وهى مقدار نبحث عنه؛ وتوجد في /2 
أو 25 وش مق ا ع أو نقول : الوحدة موجودة يي أو 
فقوا سعف هه كنا أدبا مزحو فى 1 إن :قد وق 
مدان شحك عند موهوةة ني .ا دد وهر قدا كسان : 
وفكذا دواليك- فنا نجمم كل هزه العمليّات تحت اسع القسمة: 
وبالرغم من ذلك؛ يجب أن نلاحظ أن الأنواع الأخيرة تحتوي 
على صعويات أكثر من الأولى, لأننا في غالب الأحيان نجد 
فيها المقدار الذي نبحث عنه وهى الذي يتضمّن نتيجة لذلك: 
علاقات اكت 

ا ا اران كلت كادفي 
أن نستخرج الجذر التربيعى ل 21 أو 25 أو الجذر المكمن ل ]3 
أى 125 ومكذا دوالك وهذ هئ كيفية الكسين الع ستعملنا 
علماءالحيداي: وتككن تكترك رلك بلفة كلها د الوديسة فكاننا 
نقول أنه ينبغي أن نجد المعدّل المتناسب طردا بين هذا المقدار 
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المستعار الذي أطلقنا عليه اسم الوحدة وما عيّناه ب 21 أو 
علينا أن نجد معدلين متناسيين طردا بين الوحدة و ]3 وهكذا 
دواليك. ومن هنا نستخلص بيسر كيف أن هاتين العمليّتين 
تكفيان لأن نجد أيّا من المقادير التي يجب علينا استنتاجها 
من لقا ذكو :| للخرو سن سلذفة با : 

ويعد أن فهمنا هذاء سنسعى إلى عرض كيف أن هذه 
العمليّات يجب أن تخضع إلى فحص المخيّلة. وكيف ينبغي 
أيضا أن نستحضرها أمام أعيننا ذاتها. حتى نشرح فيما 
بعد كيفيّة استعمالها أو تطبيقها. فإذا استوجب الأمر القيام 
بعمليّة الجمع أو الطرحء فإئنا نتصوّر الموضوع في شكل خط 
أو في شكل مقدار ممتدّ لا نقيم اعتبارا إلا لطوله. لأنه إذا 
وجب أن نضيف الخط أ إلى الخط ب : 


لس اتنا 


فإئنا تريط الواحد يالآخر على هذا النحق : 








لكن؛ إذا كان علينا طرح الخط الأصغر من الخط الأكبر وهما 


ع 
ب من :١‏ 


2 
ا ب 


فعا علننا الاأن تحهيما الواكه علي التخويية الكفنة: 
7 نايتا 


ونتحصل بذلك على جزء من الخط الأكبر الذي لا يمكن أن 
يغطيه الخط الأصغرء ونعني يه : 


أمّا بالنّسبة إلى عملية الضربء فإننا نتصوّر أيضا المقادير 
المعطاة فى شكل خطوط؛ ولكتّنا نتخيّل أَنّها تشكل مستطيلا 
0 5 
فإننا سنضع الخطين على شكل زاوية قائمة بالكيفيّة التالية : 
ً 
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9 


لماي يدا 


فينيغي أن نتصور أبفي شكل خط هوا ب : 
5 


ف ل ك2 


يكيفية نتحصل بها على الشكل التالى بالنسبة إلى أب ج : 
أب 


فى الكاسد والضاع الخو هو حار القيية ومقالة إذانا 


6 


أوعلى يقن :ذلكةفاذا قشهنا المشتطيل تقمية على بف فإننا 
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أما بالتّسبة إلى عمليّات القسمة. حيث يكون القاسم غير 
معطىء وانّما يكون معيّنا فقط بواسطة علاقة ماء مثلما حين 
نقول : علينا أن نستخرج الجذر المربّع أو المكعّب ... إلخ, 
فينيغى ملاحظة أنه يجب أن نتصوّر المقسوم وكل الحدود 
الأخرى مثل خطوط موجودة فى سلسلة متناسية طردا 
باشقرا ر نحت يفذل االخط الأزل الوهنة والخط الأكين المقداز 
الذي سينقسم. أمّا بالنسبة إلى الكيفيّة التي نجد بها كل 
المعثلات المتناسبة طردا بين المقدار المقسوم والوحدة, فإِنه 

ويكفي الآن أثنا قد نبّهنا إلى أننا افترضنا بأننا لا ننوي 
القيام يهذه العمليّات ههنا لأنها تتطلب إجراءات غير مباشرة 
منعكسة فى المخيّلة. ولن ندرس الآن إلا المسائل التى سوف 
نتفحّصها مباشرة. 

وبكل تآكيد نستطيع القيام ببقيّة العمليّات يآكثر يسرا 
بالكيفيّة التى يجب أن نتصوّرها. كما قلنا ذلك فى شأنها . 
ولكن لم يبق إلا أن نعرض الكيفيّة اللأزمة لإعداد حدودهاء 
نعطيها أشكالا أخرى مثلما قلنا ذاك فى القاعدة الرابعة 
عشرة:؛ فإنه فى المقابل يحدث فى غالب الأحيان: خلال مجرى 
العملثة أن الستطيل يفن أن كان حاضصل عملية ضرن خطين: 
يحدث أيضا أن يكون المستطيل نفسه أو الخط الناتج عن 
عمليّة جمع أو طرح متصورا وجويا كمستطيل آخر يتم بناؤه 
فوق خط معدن بيه تنجز القسمة. 
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من المهم إذن أن نعرض ههنا كيف أن كل مستطيل يمكن 
تحويله إلى خط وعلى نفس المنوال كيف يتحوّل الخطّ أو حتى 
سكن إلى امس ل كر شك ساف وفق جر مسن 
جدًا بالنّسبة إلى علماء الهندسة؛ شريطة أن يلاحظوا أنه كلما 
كارا مقع حى الشرام ايدام كوو يفط يز با ناا 
نتصوّرها دائما كمستطيلات حيث يكون أحد أضلاعها هو 
الطول الذى اتّخذناه يمثابة الوحدة. ويمكن إرجاع كل ذلك, 
قاو الى القفنة :لكان ددا مسخطون سن مس كاذ 
الخو ماريا لطن ختاع معط نورقم ا نهدو العنلة اعنم 
مغرونا يجا يك لدي المقدكن في البدمة افإنن أن رم 
ذلك عوسها خوفا من الكلهور يمدي القافل هن حكي ها : 


القاعدة التاسعة عشرة 


ينبغى البعك بواسطة هذه الطريمّة فى التفكير. 
عن عدد من المّادير كان التعبير عنها بطريمَّمين 
مختلفئين ميك نفترض هدودا مجههولة فى سام 
المعلومة جتى نتعغطى الصغوبة بطريقّة مباشرة. 
ربذلك تتيصل علق ابر هده غك من الشازنات 


القاعدة العشرون 


العمليات التى تركناهما جانبا. وذلك بالا نستخدم 
عملية الضرب أبدا لما كان الأمر متعلمًا بعملية 
المّسمة. 


القاعدة الحادية والعشرون 


إدًا ومهدى معادلات عدت من هذا المَبيل. فينبغى 
إرهاعبا مميعا إلى معادلة واجدة: أ إلى العادلة 
الى تحتل عبدودها أل ما سكن من الدرججات في 
سلسلة الممّادير امتناسبة طردا باسئمرار. والتى 
يجب أن تنظم”' السدود وفمّبا. 


تم طبع هذا الكتاب بالمطابع الموحدة 
مجموعة سراس 

8 مكرّرء شارع عبد الرحمان عرّام 
2 تونس 
أفريل 2001 
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